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لاازيب أن الباعت الحقيقي. والأول في رأي القائين غل النتقير 
إِمما هو القضاء على الأديان غين التصرانية “توضلا إلى استفياد أتناعها : 
ان المعركة بين ين اليشرين والأديان غم النعمايسة ؛ ليست ممركة 
دين » بل هي معكرة في سبيل السيطرة السياسية والإقتصاديةا" 
انطلاقا من هذاء رأيت أن أبحث في.هذا الموضوع ».وقد أخترتة 
مايه الى العضرها ديا يل + 

ادر كور حر الجزائر * ومحاولة مني في 

الأممية اساتة التي يكتسيها هذ الوضوع فالتبشر له 

الوسائل الهامة 0 النفوة 0 في بلادنا . 

3 قلة الأبحاث التي تناولت هذا الجاب الام في تاريخ الجزائر 
الحديث . 
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حددت بداية هذا البحث بعام 0 ونبهايته بسنة 1871 . 
ويبدو لي أن هذه الفترة قد عرفت جهودا وحاولات تبشيرية حثيثة 
قأم بها رجال الدين » وعدد من المسؤولين الفرنسيين عند بداية 
الإحتلال » لبث نفوذهم السيامي في الجزائر . 

فالحركة التبشيرية التي توقفت في القرن الثامن عشر في فرنسا 
بعلي أحناة القؤرة الفرنسيةة اننا قلجما د ساني قن عنادرة 
لتظهر من جديد في القون داضم عقن بعد أن عرفت 
الكثسية نفناظا كبيرا لتلغب دورها في احشلال الجزائر 
والتوسع الإستعماري . 

وقد رأيت أن تكون نهاية البحث هي سنة 1871 وهي بدورها 
داف هنا لان عدف يكرقق تع انو ل تعلوقة بالتفيرق 
الجزائر وهما : 

1 - ثورة الطريقة الرحمانية » التي كانت من بين أسباب اندلاعها 
اكيز اعت يدن يلاه القبائن: وبيس اللناطق لاخر + 

2 زوال الحم العسكري » وحلول الحم المدني الذي يعتبر 
انتصارا للكاردينال لافيجري » وذروة التبشير في الجزائر . فإبتداء من 
هذه السنة انطلقت الجهود التبشيرية في بلاه القبائكل خاصة 
والجزائر عامة . 

3 تأسيس فرقة الآباء البيض عام 1868 وهذه لم تجد ذاتيتها 
ولا رواجها إلا إبتداء من هذه السنة » ويعتبر نشاطها منعرجا هاما 
في تاريخ الحركة التبشيرية في شمال افريقيا ووسطها . 

مت البحث الي خمسة فصول هي : 
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الأول #جتون الوضيه التو دق افر نيناوق لكيه دون 
الكسية الى: نففاظها السيابى +.وانتضاى القرق التديقينة اليفرة : 
وانعكاس هذا الوضع على الملة الفرنسية ضد الجزائر عام 1830 التي 
امتازت بروح صليبية . ؟ا تناولت في هذا الفصل حدثا هاما أعتبره 
مظهرا من مظاهر التبشير» وهو عدم إحترام السلطة الفرنسية 
لاتفاقية 5 جويلية 1830 » ولا سها البند الخامس منها الذي يقضى 
باعزاء التروانة الأسلاسة وسلكاتا .زولك باصدان قزان 7 دير 
8 الذي استهدف الإستيلاء على المؤنسات الدينية دون احتراء 
الشعور الدينى للسكان » وقسد أعتيرت هذا القرار مسا بالشؤون 
الزيفة ؛ وخطرة أرق و الراك الإخلامين براك 


الثاق. © تتاولت فيهديعض: الناولات التبقيرية الفردينة الأول : 
وقد لقيت تشجيعا من بعض المسؤولين الفرنسيين في بداية الإحتلال » 
ورافة أن أحوثف أرضا عن فأسييق اننقفية المزائ رهام 1838 وان 
هذا عند لويس فليب الذي أعد على الدين اعتادا كبيرا في أعماله . 
وتطرقت الى النعاط التبشيري للاسقفين ديبيش وبناق + وقد امتتيلا 
في ذلك الخدمات الخيرية معتقدين أن لا نفوذ في الجزائر دون تنصير 
مكاننا:نوقت أمقاو موقت السلظة الفرسية ونا وس من هذا لاط 
بالتناقض ٠‏ ففي الوقت الذي كانت تعارض التبشير مخافة اتتفاضة 
السكان » فإن بعض مسؤوليها بالجزائر كثيرا ما كانوا يسكتون عن 
التصرفات التبشيرية التي كان يقوم بها رجال الدين » بل كانوا كثيرا ما 
يشجعونها في كثير من المناسبات والمواقف . 


م 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


الثالث : وتعرضت فيه الى جانب هام من جوانب التبشير» ألا 
وهو العلاقة بين ما عرف بالإستعار الديني الفلاحي والتبشير الذي 
سارل بونماله اندو حي متاح وي كرس للسم ا نه ١‏ مدان 
إستعارية تبشيرية » وقد أخذت على سبيل المثال محاولات فرقة 
التزابينك + :والآب لتدمان ى"تأسيسة اللتعمرات الفلاحية الدينية + 
وأخيرا الحاولات التي قام بها عدد من المسؤولين الفرنسيين في جلب 
الموارنة من لبنان للقيام بالاعمال الفلاحية التبشيرية » وكل هذه 
المساعي فشلت بدورها . 


الزائم > ممع هذا النطل للحدية عن الحافة الى سدقت 
بالجزائر في عامى 1867 - 1868 والتى كان من نتائجها ان استغل 
الكازة يكال لأفيجرق الأوضباع الصمية لنشج ينداب الشيشين خل 
مصراعيه » وذلك بتبنيه لعدد كبير من الاطفال المرضى والمشردين 
وتنصيرثم » وإنشائه القرى العربية المسيحية بسهل العطاف » الأمر 
الذي أدى الى نشوب صراع بينه وبين الجنرال مامهون » الذي كان 
يخشى عواقب التبشير» وقد استطاع لافيجري أن يفرض نفوذه , 
وانتهى الصراع بإنتصار لافيجري على خصه ٠»‏ وذلك بتأييد السلطة 
الفرنسية بباريس للتبشير بالجزائر . 


الخامس : ركزت في هذا الفصل على التبشير في بلاد القبائل 

بالمتصوض وتحدقت في يدآيته عن عرافة العبائلالسيسية الى علتها 

دعاة التبشير من عسكريين ورجال دين وسياسيين . وقد كانت هذه 
8ك 
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الخرافة بمثابة تمهيد للكاردينال لافيجري الذي ركز جهوده على هذه 
المنطقة بعد تأسيس فرقة الآباء البيض التبشيرية بالجزائر . وبعد أن 
حظي تأنيد الأميران دوغيدون وغيره من المسؤولين بالجزائر » غير 
اوتضكة» الزيوة فشلت فشلا ذريعا لتقسك السكان بالدين الإسلامي 

كان المنهج الذي أتبعته في دراستي » هو الإستشهاد بالنصوص 
القديمة مثل كتابات رجال الدين » وبعض الوثفائق الرسمية » مثل 
الرسائل وغيرها . هذا بالإضافة الى الإستنارة بما كتبه بعض المؤرخين 
امحدثين وإستنتاجاتم . ولا أخفي مدى الصعوبات والمشاكل التي 
أعترضتني أثناء البحث والتي تقثل في قلة المصادر والمراجع بالجزائر 

وقد بدأت البحث عن المصادر بالمكتبة الوطنية بالجزائر؛ 
والكتبة الجامعية وبعض المكتبات الأخرى . ثم رأيت ضرورة 
الإتصال بفرقة الآباء البيض لأستعين بما كتبه رجالها » لكنني لم أجد 
مساعدة منها » وكدت أفشل لولا صبري وعزيتى على مواصلة 
النشع. .وانتعلت بعد ذلك الا :متدينسة تيرق وزو هندة مرا 
بإعتبارها إحدى المراكز الهامة التي تمركز بها المبشثرون ٠‏ ثم قررت 
السفر الى باريس للبحث في أرشيفها الوطني ٠‏ وترددت كثيرا على 
المكتبة الوطنية الفرنسية لأبحث عن بعض الكتب المفقودة بالجزائر . 
وقد كان الاستاذ المثرف يلفت إنتباهي الى ما كنت أجهله أو أغفله 
عن الموضوع . ويمكن أن أقول أفي قكنت من جمع ما أحتجته من 
معلومات حول البحث بعد هذه الجهود . 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور أبو القامم سعد الله 
الذي ل :يحل بوقته المساعدق 4 .وقتيع الوسالة مخ أولنا إلى ارهن : 

92 
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وأشكر رؤساء المكتبات: وامحفوظات المذكورة الذين سهلوا لي مهمة 
الاطلاع على المراجع والمصادر المتعلقة ببحثي » ولا يفوتني أخيرا أن 
أتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين شجعوني على مواصلة عملي . 


خديجة بقطاش 
الجرائر 5 سبتمير 1977 


(1) خالدي مصطفى وفروخ عر : التبشير والإستعار في البلاد العربية بيروت . 1984 . ص 45 . 
50ت 
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التبشير وعلاقته بالاإستعمار 


المددخل : 

لعب التبشير دوراً هاما في التوسع الأروبي : ولا سها بعد 
الاكتشافات الجغرافية . فقد ساهم عدد كبير من الفرق الدينية المبشرة 
من القارة الاروبية ء وعمل على بث النفوذ الديني والإقتصادي 
والحذاقي قارع هله القارةة. ْ 

وقد وجيت هده القرق التديية الباديه فبيدة الاقتاطيننا 
التبقيرفةبالاعانات. الحاذية والمتوية الق. كانت #تلقاها من الدكومات 
ذات النظم اتختلفة وغالبا ما كانت هذه الحكومات تقد على رجال 
الدين لما يمتازون به من طرق وأساليب خاصة في بث النفوذ 
السياسي . فكان من تتائج ذلك ء أن أنتشرت الفرق المبشرة في 
المناطق البعيدة عن أوربا » في آسيا وأمريكا وافريقيا » وسعت كل 
فرقة جاهدة الى بث نفوذ الحكومة التي أيدتها وأمدتها بالإمكانيات 
الضرورية لنشاطها . وهذا يمككن لنا أن نقول بأن هذه الفرق كانت 

5 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


بمثابة اليد الطولى في التوسع الإستعماري عامة . 

بدأ دور التبشير عند نهاية العصور الوسطى » حين سعت كل من 
إسبانيا والبرتغال الى ربط هذا النشاط الديني بمصالحها المادية » أثناء 
حملاتها الإستكشافية للعالم الجهول . ويرى القائُون على التبشير» أن 
الباعث الأول على نشاطهم هو القضاء على الأديان غير النصرانية!) 
وإنقاذ الشعوب البدائية من تأخرها يإدخالهم في إطار الحضارة العالمية 
المسيحية » ومن أجل هذا وجب القيام بالتبشير بين هذه الشعوب 
والعمل على تنصيرها تنصيرا تاما يجعلها تلحق بالشعوب المتقدمة . 

وبناء على هذا » يتضح لنا أن المهدف الحقيقي ‏ في نظرمم - هو 
هدف حضاري يستند الى تعالم المسيحية » لكن الحقيقة غير ذلك ». 
إذ يرتبط أغلب المبشرين والمفكرين بين التبشير والإستعار ويرون 
أن لا تناقض بينهها » ما دام الإحتلال يرمي الى نفس ال مهدف الذي 
يقصده التبشير ألا وهو إنقاذ الأمم من حالة التخلف . 

وقننه رض النائب القرقيق :قركاته أغران فاكلا + زان المبكن 
سل عن جل ازذسان التكرة الأب ريه الجلاه الو ويعرفنا / 
ولك رقه التويات الروجية والأخلاقية الأحال::: .وان التعاظ 
التبشيري والتشاط الاستعاري شيفان متلازنان لأن المندق الأسعى 
للإحتلال » هو التقدم الروحي والأخلاقي للمستعمرين (فتح الميه)! . 
وعل هذا الأسابح عقي التتمون ين القاضف الأول الى «يرضى النهنا 
الإعلانة ببرقه الع عل 005كا الوائيق .ومن يونا حطنان 
جمعية المائة شريك" » (أو جمعية فرنسا الجديدة) , الذي يرى في 
التنصير وسيلة أساسية للنشاط التوسعي في كندا وأمريكا الثمالية . 


ار اكه 
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وقدرك من هنذا ا نالمعي والتوبيع: كآذا. جيرا جنا ال 
جنب » ويرميان الى نفس الهدف . فالبحث عن المراكز الإستراتيجية 
كانت مطمح الأمبراطوريات » وغالبا ما كان نشر المسيحية هو 
وسيلته . والنحاولات التوسعية كانت تنجح عادة بنشر الدين . فقد 
قركز اليسوعيون على شاطىء سان لورين بأمريكا الثمالية في العهود 
الأولى للإحتلال الفرسي لأمريكا » وكان هؤلاء الأولين في إكتشاف 
سهول المسيسيبي » ومنطقة البحيرة الكبيرة هناك . ويمكن القول أنهم 
كانوا النواة الأولى التي أنطلقت منها المستعمرات الإسبانية والبر: 218 
في فلوريدا وأمريكا الجنوبية . 

ويذكرج لانوسين الحام العام الفرسي بالهند الصينية : (أن 
المبشرين الفرنسيين مهدوا وفتحوا أبواب القارة الآسيوية للنفوذ 
الفرنسي » فقد سبق وجود المبشرين© بالهند الصينية إحتلال فرنسا 
00 » ومساعيهم ونشاطاتهم استطاعت فرنسا أن تتح في 
هذه المنطقة من العالم .7) 

ويعتبر القرن التاسع عشرء عصر التنافس الإستععاري الأروبي : 
على قارة افريقيا . وقد أستخدم المبشرون أداة لتحقيق الأغراض 
السياسية الآروبية » ويتضح لنا ذلك من خلال الإحصائيات 
الثالينة + فقيد.بلغ .عنده المنشوين خارج أروبة سنة 1810 حوالي 
,ثلامفائة مبشرء وفي عام 1900 ستة آلاف ومائة مبشر كاثوليي » 
وستة عشر ألف مبشر بروتستانتي ٠‏ ولكي يتكن هؤلاء المبشرون من 
بث نفوذهم الديني والسياسي عملوا على ترجمة الانجيل الى 350 لغدةة) 
وقد كون هؤلاء طرقا فعالة وناجعة في نشاطاتهم بالمستعمرات » فقد 

لا 
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ايتعوانوا وان تنيت الندكان البهة ”6 قلت اق التعلى والاعبتال 
الخيرية » كالتطبيب وفتح المستوصفات والمستشفيات ٠‏ ودور الاطفال 
اليتامى وغيرها . 

ونفس هذه الوسائل استعملها المبشرون الفرنسيون » وبذلوا فيها 
جهدا كبيرا لجذب السكان المسامين اليهم بعند الإحتلال الفرنسي 
للجرائن.. وهذا ما أحاؤل محقنة والكقف عسه من خلال دراسق لهذا 
الموضوع » الذي يعتبر من أَم المواضيع في تاريخ لنراض لخديف : 


هوامش 
1) مصطفى خالدي » عمر فروخ » ص 45 . 
(2) عين سنة 1792 نائب ب على عمالة الكلفادوس في الثمال الغربي من فرنسا » ومبعث هذا التصريح هو 
التنافس بين فرنسا وبريطانيا حول أجزاء من أمريكا الشالية ٠‏ والبحث عن الوسائل الناجعة لهذه 
الهينة . 
ولط 5ع عن تامع ك5 أء عه مخوو 1511© عتلاناءه.1 : لتموعا ابوط (3:) 
5 :2 :1931 نمموظ روعبنو1امطنة0) 
ماع16 عل غه عصةز اقتصملم ندل قعماء مم2 تاابهم0 عنآ طرخ (4) 
8 :921 بواموط بعاقتدمامء 
(5) ضت هذه المعية مائة ثر شريك » أسسها الكاردينال ريشوليو الوزير الأول لاملك لويس الثالث عثر 
ا 
(6) استطاع أسقف مدينة أدران » “بينيو دو بيهان أن يربط علاقة ودية مع الأمير الخلوع تغويان نه 
ويعده بالمساعدة الفرنسية والرجوع الى عرشه » وأتتضره أخيزا الى قصر فرساي سنة 1787 لهضي إتفاقية 
مع الملك لويس السادس عشر » تم بموجبها تقديم إعانات مادية للأمير الخلوع » ومنلذ هذه الإتفاقية 
أطبعك فرنسا تتدخل في شؤون الهند الصينية . 
3 ,2 :1897 زوموط نمه نأندكتهمامء عل معمتعممط وها 1000 000 
1814-4 عمدعةم م5 باط «متصومعء”[ عل بعموممة! زعاعوزة »19 ع1 :مع تعصطعد أرعطه] (8) 
8 بإ :1955 زكقيةط, 


خيد ]2 ]يت 
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الجانب الديني في إحتلال الجزائر عام 1830 


الوضع الديني في فرنسا قبيل الإحتلال : 

كان للجانب الديني أثر كبير في احتلال الجزائر عام 1830 » 
وقبل أنتتفرض: ال اليل هذا الكافية لا د لنا من معرقة الوط 
الديق اللنائه كردا فيقية الاجتلال.., 

وناة لا شك فيه أنه عند يفن 101:1 .إى يعد عودة أمترة الترنون 
الوالحكم » عرف الحك في فرنسا مجهودات كبيرة في إعادة الإعتبار الى 
المسيحية . وقد صرح بونالدا) يوم 26 ديسمبر 1815 : أنه حان 
الوقت لي يرجع للدين اعتباره وتأثيره وفعاليته, وأن يجعل منه 
قوة للإدارة2» . ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية عاشت محنة كبيرة إبان 
الثورة الفرنسية » وتعرض رجاها الى المطاردة والقتل » وممتلكاتها الى 
اطجنع:وتعاليها ال الذي لكن ده الكنيية اقسي بم ذلك 
وعاد اليها اعتبارها . ففي عهد لويس الثامن عشر ظهر حزب رجال 
الديق عواعة انرو نوه مدل يردا كير له الك فيد 
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أنّ.هذه الحهؤه لا كر إلا فى عهد شارل العافر“لآن هذا الحزن: ضيم 
على أن يعيد المسيحية لللشعب ‏ الذي ضعف إيانه بتاثير مبادىء 
الشورة الفرنسية ‏ والى الشباب ولى القوانين© . وأن يجمل من 
الكنيسة قوة سياسية وإقتصادية وإجتاعية . ١‏ 

ان شارل العاشر << 2:15 كان يرى نفسه محقا في الدفاع عن 
الذين + لأنة من سلالة آلملك القديين لويس التاسع #ادماءهلهة ولذا 
كن عله أن ثبي عل خطة اداه ف تمره التديق والتشيوية : 
وهكذا اكتسى عهده طابعا دينيا . ففي عهده تم تعيين الاسقف 
فريسنوس!!) وناههنعدره:5 على رأس وزارة الشؤون الدينية:, الامر 
القق سعل وجال الدذية يزافيون لعل عملت مرا كله هيدا 
يستهدف في نظر هذا الاسقف نشأة شباب المملكة الفرنسية نشاة 
دينية خالية من كل الشوائب . 

ولم يقتصر اهتام شارل العاشر بالدين على فرنسا » بل تجاوزه الى 
الخارج » ففي عهده نشطت الارساليات التبشيرية الأجنبية”) ولقيت 
تشجيعا من السلطة الحائة . وقد خملت هذه المعية على عاتقها 
مسؤولية التبشير في الوطن" أولا » ثم في قارتي آسيا وأمريكا ثانيا , 
هذا فضلا عن فرقة اليسوعيين7 التي انتعشت بدورها » وساهمت 
مساهمة فعالة في نشر التعليم والدين » ونجد الكثير من أعضائها تحملوا 
مسؤولية التبشير . 

ان هذا الاحياء الديني لم يقتصر على رجال الدين والسلطة 
ماقت ني هادان رخال الفكن والتقدافية 7 تلكتساب 
لصة :8161© عبقرية المسيحية 7 في النفوس وقد قال : (أني لا 
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رق حلا امستقبل الا في المسيحية وفي المذهب الكاثوليي" . كذلك 
لايجب أن تتتى ف :هذا الجال الفسفة الدينية الى كانت رذا غل 
عتبلانية القرة' العتاين عقن الأب قليفة طيرت لاض التسيد 
والكنيسة معا© . فإذا عرفنا هذا الجو الدينى الذي عاشته فرنسا إبان 
حم شارل العاشر »أدركنا انعكاس وأثر ذلك على احتلال الجزائر 
عام 0 . 


الروح الدينية في الحملة الفرنسية على الجزائر : 

لقد كان للجانب الديى في إختلال الجزائر » أثر كبير على الملة 
نمنظيييا .فق الاسيات النامية الى وعم ترنينا ال النوو مانن 
دعواها اثقاذ المسيحية والسيخيين من أيذي [القراض ف الجراكريين:: 
والقضاء على عش القرصنة ‏ الجزائر - حسب تعبيرهم أيضا . وفرنسا 
كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية » وترى في إحتلال 
الجزائر عملا هاما أسدت به الى العام المسيحي وشعوب البحر المتوسط 
خدمة كبيرة . 

ان العامل الديني في الإحتلال ناسه من الدور الذي لعبه رجال 
الدين: ف القلةاء يت أن قران قارل الساغن فى القزو كان فرغ 
من الاسقف الكبير وزير الشؤون الدينية فريسنوس الذي كانت من 
ورائه روما" . ولا يمكن أن ننسى تشجيع ومساعدة الوزراء لذلك » 
فقد عبر كلهون تونير ©1006 إمعدنات وزير الحربية في تقريرقدمه 
املك شار العاشر يوم 14 اكتوبر 1827 » عن آماله في تنصير الجزائر 
بما يلي : «يمكن لنا في المستقبل أن نكون سعداء ونحن ندّن الآهالي 
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ونجعلهم موحي 1111م وكهون توقر. يرق انه لين فو النويي أن 
كون الفناينة الاقيةى الك الأن علنة هذا فق سيل الندين»» 
وأكد الملك شارل ذلك حينا خاطب كل أساقفة الملكة قائلا لهم : 

«ان مرادنا أن تنظموا صلوات في جميع الكنائس », داعين الله أن 
يحمي الراية ويعطينا النص»2" . 

وما يمكن قوله » أن الجانب الحكومي سر لما سوف يحققه جيش 
للكفدهن امنا لأنه ا قمان وسيل البيك اندي بافرقيناء 
ديف سكا اللسودين قطي 10 دسف اتسين 
سبريان1'! :م 0< أما في نظر عاماء الآثار فيعني عودة افريقيا 
الزوناقة ثانية الالمحية عل أشقافن الفتاكته الرتومان سييون 1م 
وخاصة المدن التي ازدهرت في العهد الروماني . 

وأمام هذه النشوة » علقت الصحافة اليسارية على هذا الطابع 
الديى للاحتلال . وذكرت أن عمل القنصل دوفال #1« كان بوحي 
بن العائيكاق .و كوتاك احدال تفيل بكر وس فاق لان قروا 
اتككرق خيزا يعزو المتزائن وأمتيرق» عيبل يديت لفناتنة 
الم نفك أراد تارك العاف أن يرط يي ملنة الخزائر. 
بحادث بعيد يتثل في الحروب الصليبيةة' التي قام باحداها لويس 
التاسع دفين مدينة قرطاجنة بتونس . ولكي يحقق رغبته هذه » اتفق 
مع باي تونس على بناء كنيسة تقام على ضريح الملك لويس التاسع 
تخليدا لذكره وأعاله » وقد أراد شارل بهذا العمل أن يبرهن للشعب 
الفرنسي على مدى اهتامه بالبعث المسيحي والحضاري بافريقيا . 

وبقرار سرى تمت المعاهدة'' بين باي تونس وفرنسا ء التي مثلها 
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القنصل ماتيو دي ولوسأب «دددها عل 212010 يوم 8 أوت 1830 أي 
بعد احتلالالجزائر مباشرة ونصت المعاهدة على أن يعطي حسين باي 
الملك الفرسي قطعة أرض بقرطاجنة » يخلد فيها القديس لويس 
كانه ومكتنا وتطقر عدج اداح قاقة فيه 2 د وريه 
الكنيسة الإفريقية”") . 

وقبل مغادرته لميناء تولون في اواخر شهر ماي 1830 » طبع 
الخترال-دويرقون +ومططزمواعدا؛ متقورا باللغة العريية + ذ كر فيه بان 
الجادة منيق المككناد غلم التداف ووس لكان وت 
«... سنضمن إحترام أموالكم وكل أملاكم ودين المقدس»27) . ويبدو 
من هذا التصريح أنه لا يخدم رجال الدين » ولا الهدف الذي جاءت 
من أجله الملة في نظرم » وهذا ما لاحظته الأوساط الهينية في 
باريس على تصريح الجنرال دوبرمون . فقد اعتبرت قوله خطوة الى 
الوراء » وعبرت عن ذلك جريدة (لوكوربي فرانسي) يوم 8 جوان 
0 عن عدم موافقتها عليه » وتعجبت من جرأة دوبرمون الذي 
أعطى صفة القداسة للديانة الإسلامية . في الوقت الذي يجمع فيه 
أساقفة فرنسا رغبة في إحياء حرب صليبية ضد الكفارك) . 

أما الملك شارل العاشر فقد لمس بدوره تصريح الجنرال » عدم 
تناسبه مع رغبته ومع مطامحه الدينية » لذلك قرر مكاتبة وزيره 
بولينياك عدديسده يوم 8 جواز 1830 - أي في نفس اليوم - مبديا له 
عدم رغبته في وصف الديان: الإسلامية بالقداسةء ومشيرا له ان 
المنشور يشبه منشور بونابرت حينا دخل مصر'" . 

وبمجرد تلقي بولينياك ذلك أسرع يإرسال برقية الى عامل مدينة 


اتمقططمامءا//ثمام 
1 


تولون يأمره يايقاف طبع المنشورء وحجز ما طبع منه#© . كا يخبره 
بتحرير منشور جديد بمعق وأسلوب المنشور الأول » وهكذا فإن 
زعفت الذيانة الأملامدة «القدامة كن دلت لاحدسى شعو شارك 
العاشثر . 


الفرنسيون ومعاهدة 5 جويلية 1830 : 

لد بجاء:ق المعاهدة القّ حر وها قائنة الملة دوترمون +:ووقيها 
تداق حبق :نان الباكاى الترشية فحن الأملاكا والسناء 
والديانة»!7©) . لكننا نجد الجنرال دوبرمون يخطو خطوة الى الوراء » 
يدفعه في ذلك التعصب الديني + لبن قوط نايية أطرائن با مد 
القرئسيين > أسرع ووزرموق الأقافة غلا بالقصية قازك” فيه اخيش 
ورجال الدين© » وخطب فيهم قائلا : لقد أعدتم معنا فتح باب 
المسيحية لافريقيا » ونتنى في القريب أن نعيد الحضارة التي انطفأت 
فيه علد ردق اطو يل ايوق تفن الوقف كن للف قار العاضسن 
يحضر قداسا في كنيسة نوتردام دي باري » يحمد الله الذي نصره على 
الأعداء !© . 

ان“ اطتزال ذوورموة أخن عل :نسة بان يعمل بالمعاهدة » فيحترم 
الدياتة الاسلانية ومقدساما + وقد :نض ليحن الداسن من المتاهدة 
على حرية العمل بالدين الإسلامي » واحترام كل شيء يرمز اليه . ”ا 
نص هذا البند على احترام الممتلكات . لكن هذه المعاهدة بقيت حبرا 
على ورق ٠»‏ لأن الفرنسيين خرقوا هذه المعاهدة باستيلائهم على أمكنة 
العبادة وتحويلها الى كنائس وثكنات » وباستيلائهم على الأوقاف 
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والزوايا . وتجرؤوا كذلك على نبش القبور لاستخراج الآجر 
والأحجار للبناء » ولأخذ عظام الموق لصنع السكر والسماد » وبيعها 
في مدينة مرسيليا . 

أن هذه التصرفات . مست الشعور الديني للسكان »2 فجعلتهم 
يزدادون بعدا عن الفرنسيين . ففي رسالة وجهها الجنرال دوبرمون 
الى باي التيطري عندئذ مصطفى بومزراق دعاه للحضور الى مدينة 
الجزائر » رفض هذا الأخير الدعوة » وفقد ثقته فيه ء لأنه م يحترم 
الأملاك والتكان 809 الآمن الدى حمل السلطانة الفرقنينة مد 
صعوبة كبيرة في تسيير شؤون البلاد . 

ويعترف الفرنسيون بما قام به الجيش » حينا دخل مدينة 
الجزائر . فالجنرال :ؤغك::هوصه1 2٠‏ دولاموريسيير المعروف بتدينه 
قول: + تخللنا عديقة المزائر . فاخدنا مق المدارتن عنازة وتكنات 
واصطبلات + واستحودنا عل أملاك المتاجيد والمدارين: + وكنا نظق 
اهنا شيل الععيع العرووه: ةف القورة الترسيدة :م ولك مجم 
الاسقت ان المسانية رأوا' ف :ذلك ضرية لللديق والسقيدة1 0 .. أما حفدان 
بن عفان خوحة الذي عاش وشاهد تصرفات الفرنسيين فقد وصف 
وقع الم الفرندى على الجزائز ينا يل : «أن السلطة اسنولث على 
تزاج با وبا بونا رل وبق من مله الما كن :سوى لون لقان 

يحكذا كان الكرقمين الغا كمف المجاهيدة سيا كين خرن 
وإراقة الدماء وليشعروا السكان بالأمان » ويفهموهم بأنهم جاؤوا اليهم 
مخررين إيام من سلطة العقانيين . ويروي مدان خوجة ؛ بأنه 
عن أحتع :لدف القائن كلو زيل عبد شرق فرقيا الأتفان "شرك 
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أجابه كلوزيل بأن فرنسا غير مجبرة على إحترام الاتفاق لأنه لم يكن 
في نظرها سوى لعبة حرب”" . 

ان التصرفات التي قام بها الجيش الفرنسي ٠‏ قد ناقضت الإتفاق , 
وأثارت ردود فعل من بعض المسؤولين الفرنسيين أنفسهم » الذين 
تأثروا عا شاهدوه من ذلك التصرفات: + ومن بين هؤلاء الوكيل المدني 
بيشون دوطءزم*0 وخليفته جانتى دوبيسى «روودا8 46 06019 فقد كتب 
البارون بيشون في كتابه المؤرخ سنة 1833 يقول : «لقد وعدنا سكان 
الايالة بإحترام المعاهدة » وضان ممتلكاتهم وإحترام عباداتهم » فن 
واجبنا أن نفي بوعودنا»8 . أما جانتي دوبيسي وان اختلف أسلوبه 
عن سابقه » فهو يتفق معه في الرأي » ويرى أن الدين الحمدي 
لسكان الايالة . هو في نفس الوقت عاداتهم وقوانينهم وتشريعهم . 
ويرى أيضا أنه ليس هناك دين بدون عبادة ويتضح لنا مقصده 
حينما يقول : «وعدنا السكان يإحترام الديانة وانتزعنا منها ما يتركها 
ذات سيادة ... ثم نأتي لنقول لهم » أننا سنحترم ديانتي 69 . 

ان موقف الفرنسيين من الدين وشؤونه في الجزائر لم يقف عند 
ذا لقم نلك عساو ان انعد تنم :ذلك ل شوومه الأستلال 
أ شير ضويلية مقافت نورة طرشها أطاغة عرق الداكه خارل 
العاثر » وتسببت في تغيير الجنرال دوبرمون27 » واستبداله بالجنرال 
كلوزيل اءدسة1ك© الذي " يكن موقفه يختلف كثيرا عن موقف سابقه . 


الجنرال كلوزيل والأوقاف : 
أهتم الجنرال كلوزيل مدة حكه ؛ بمشاريع الإستعار والتنظع 
الإداري للايالة » ومن بين إهتاماته الكبيرة 2 احصاء الملكيات 3 ولمذا 
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أصدر يوم 8 سبقبر 1830 قرارا استهدف. حجز أملاك العفانيين!60 , 
ثم أوقاف مكة والمدينة . واذا لم يكن لهذا القرار صدى يذكر في 
الغاضنة اسن .ولا ردوه فعل من' الك لويسن فلسيةء الذي كان 
مهتا بالمشاكل الداخلية التي خلقتها ثورة جويلية » وبالمشاكل 
الخارجية فإن هنالك احتجاجات من سكان المدينة9 . فققد احتيج 
متتو وغاناء المذوية0 + وييتوا للحتزال كلوويل »أن أملاك مكة 
والمدينة ليست ملكا للعثانيين » وإغا هي من أصول مختلفة » وأن 
الذين يشرفون عليها ‏ الوكلاء ‏ ليسوا عثانيين بالضرورة » وإفاهثم 
من مدن الجزائر انختلفة . 

وأمام هذا الإحتجاج » تراجع كلوزيل عن القرار المتعلق 
ببالاعبلا حل أوفافمكة والنو د01 وفوون ميض القادة 
العسكريين خطورة بقاء هذه الأوقاف بأيدي أصحاها فهي سوف 
تثريهم وتساعدهم على القيام بالثورة ضد الإحتلال . ويمكن أن يكون 
هذا التفكير في محله ‏ اذا عامنا أن معظم الثورات التي كانت ضد 
الحتل في بداية الإحتلال » هي من تحريك المعيات (الطرق) الدينية 
الختلفة . ولكن وبعد ثلاثة أشهر من اصدار القرار أصدر كلوزيل 
قرارا آخر يوم 7 ديسمبر 1830 » مدفوعا بنصائح السيدين فوجرو 
وفونلاند”» » استهدف به هذه المرة ض كل الأملاك الدينية (وهي 
تثمل اوقاف مكة والمدينة والمساجد والزوايا) » الى مصلحة أملاك 
الذولة نويد كن قانازى :ان هنذا القران كان ضرحة للدي والعقانة 
الإسلامية ء لإنعكاس آثاره على الحياة الدينية والإجتاعية 
للسكان!2* , 
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الأرفاق فى موفتة الزاتير 

كانت الأرقاف موسونة فى المنرائن 4 6 كافك فق بقيية النتلاد 
الإسلامية . وهي نظم حبس مال أو أراضي ونحوذلك » تصرف 
منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم » وقد لعبت دورا معتبرا في 
العهد العماني وخاصة في مجال التعليم ونشر الثقافة . وهي نوعان : 
الأوقاف الخاصة أو العائلية والعامة » وهي التي جمنا » ويحبسها أهل 
الخير لأغراض خيرية دينية » مثل التي تخصص للتعليم والعناية 
بالحج » واستصلاح المساجد ومساعدة الايتام . 

كانت الأوقاف العامة كثيزة عدينة الخزائر» وقد فدرعيدها فى 
الأيام الأولى من الإحتلال 2600 ملكية#» . وعدد غير قليل في 
المدن الأخرى كقسنطينة ووهران . ويمكن ترتيب الأوقاف في مدينة 
الجزائر يا يلي : أوقاف مكة والمدينة9» » سبل الخيرات9 , الجامع 
الكبعر1 5 انوا يتا أوقاف الأشذك تاي الإوكسار 80 
المياو5) ء الطرق2؟ . 


المؤسسات الدينية بعد قرار 7 ديسمير 1830 : 

قتفى قزار #ادسيزء أصبحت كل الأوفتاف هل للحدولتة» 
وكايفة لصلجة الدومين زأخلاك الوولة :غير أنه ابقى عل الوكلا 
اللايى كليوا: تنيع وعاما: رتماية أل السب رادا الذي عين ستديرا 
لادان املا الدولة : واحتير ذا" النصب الأقه اوح قية اللخة 
العربية . ونظرا لأهمية هذا المنصب وضع الى جانبه موظفون مدنيون 
يساعدونه في هذه الوظيفة . وفي اكتوبر عام 1831 » كلف وزير 
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المالية البارون لويس المفتش المالي السيد فوجرو براقبة 
الوكلاء » بعد أن اطلع على سوء نيتهم » وتحويل جزء من دخل 
الأوقاف الى مصالحهم الخاصةة© . ومن را أن نتساءل عن مدى 
حا لدم كر اح بوص الاك روا اكت 
الفرنسية » ترددت كثيرا في تطبيق القرار» ولم تتكن من تطبيقه 
تطبيقا كليا بمدينة الجزائر ؛ توكتك د ولك و امرش برع 
وعنابة9") » وتتلخص أسباب فشل السلطة الفرسية في التنفيذ 
الفعلي للقرار فيا يلي : 
- احتجاجات السكان الشديدة ضد القرار » وتخوف السلطة 
فق خوك الشركة ع ٠‏ 
2 التسرع في اصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقة . 
تفده الاستقرار :ف الاذارة السك واد , 
4 بعد الحم المركزي ‏ باريس - الذي لم يكن مطلعا على ما 
كان يحدث في الجزائر . 
واحق أذ السلطة الفرنسية لم تجد صعوبات في حجز أوقاف 
العيون » وتسليها الى مهندسين فرنسيين9" . ونفس الشيء بالنسبة 
لأوقاف الطرق » سامت الى مصلحة الجسور والطرق » يحجة ضعف 
الأمناء الذين م تكن لهم القدرة الكافية للقيام بهذا العمل7© . أما 
أملاك المنة فقن احعدرت اذا “لها أملاك عفائية ولأن بقاتها 
بأجديه يحرضهم على الثروة في نظر الفرنسيين . وأجبر وكيل أوقاف 
مكة والمدينة على دفع الدخل للخزينة المالية » وتوقف إرسال جرء 
منه الى شريف مكة , حتى لا يستغل في اشعال وقموين الثورات8 . 
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النتائج العامة لقرار 7 ديسجهر 1830 : 

لقد نتجت عن قرار ديسمبر مشاكل خطيرة » فتردد السلطة 
الفرنسية في تطبيقه » وعدم إشرافها ومراقبتها المالية التامة » كل هذا 
جعل الملكيات الدينية تعيش فوض واضطرابا في التسيير» وقثل 
ذلك في الأخطاء التي ارتكبها الوكلاء الذين أغتموا ضعف مراقبة 
السلطة للم وجهلها بمسائل الأوقاف9© . فحولوا جزءا من الدخل 
لمصالحهم القامة .ووز انا ووو كن فكو داهن لتك أن 
مصطفى بوضربة وكيل أوقاف مكة والمدينة » دفع للخزينة المالية 
مبلغ 531 34 ف بعد أربع سنوات » وفي نفس المدة » وزع مبلغ 
0 50 ف على الفقراء يعدل :250 لكل فقن كل أسيوع وحسب 
دورينوء فإن الأوقاف إستنادا الى أقوال العامة وقول الوكيل نفسه » 
أن دخلها السنوي حواللي 000 80 ف » وعلى هذا يكون الدخل لمدة 
أروم واف نا يقدر 000 360 ف » ولا شك أن مبلغ 469 75 
0 قن حرفيا نان الخاين01».وقفين'اللاعظبة أبداها اليد 
جيراردان67) الذي أبدق تمده للتذغل القليل #المده الأوقاف:سفة 
1 ب 364 41 ف موزعة كالتالي : 

الجزائر ‏ البليدة ‏ مليانة ‏ المدية - قسنطينة : 732 30 ف . 

وان تياف اسه ميد التتيكة سرح لبه 
بسكرة : 742 10 ف62) . 

فالملاحظ من هذه المعلومات المتقدمة ٠‏ أنها دالة على النقص الذي 
انخفض بسرعة منذ بداية الإحتلال » وفي نظرنا أن الإنخفاض 
ةا 
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ان دخل الأوقاف لم يكن محدودا » فهو يرتفع وينخفض 
سنويا بحسب الظروف . 
4ن تبلط الفرسيةة يكل أو جا أن يات 
0 هي لفقراء يدفعون كراءها بن غير مرتفع . 

- انعكاس الإحتلال على الحياة المادية للسكان » فقد ع الفقرء 
0 الساكنون في كثير من الأحوال على الخروج قبل انتهاء حل 
عقد الإيجار . 

4 أن الكثين فن هذه البسايات + تفرضت لله الالعنله 
والهدم . ولا شك أن هذه العوامل المشتركة التي سببها تدخل السلطة 
في تسيير الأوقاف , هي التي أدت الى الإنفخاض في الدخل . نضيف 
اليها الأخطاء التى 0 الوكلا الذين اغتهوا الفوضن مف ]عدار 
بالغ الدخ ل ؟لصادهم الخامنة:. 

ان السلطة الفرنسية تصرفت في الأوقاف تصرفا ينافي وعد جولية 
في إحترام الديانة الإسلامية . فقد حوّلت الكثير منها الى كنائس والى 
مراكز طبية وادارية”'”! . ومنها ما استؤجر لكبار التجار لتخزين 
بضائعهم » ومنها ما بيع وما تعرض للهدم من أجل توسيع الطرقات , 
وتكوين الساحات العامة . وكان جامع السيدة أول مسجد تعرض لمعاول 
الهدم””' بدعوى إقامة ساحة داخل المدينة - هي ساحة الشهداء اليوم ‏ 
تستعمل للدفاع في حالة انتفاضة السكان7*٠‏ . ويذكر الوكيل المدني 
نيقسون أن الجيش استولى فيا بين 1830 1832 على حمس وخمسين 
ملكية تابعة لأوقاف مكة والمدينة”” » وعلى إحدى عشرة ملكية تابعة 
امف لكين 
ردود المعل : 


0 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


يعتبر قرار 7 ديسهر من البوادر الأولى للإستعار والتتدخل في 
الغؤون الدينية للسكان + كا يعتير من الخطوات الأولى لحو التراث 
الإسلامي بالجزائر . وقيام السلطة هذا العمل لقي معارضة شديدة 
دن" السكان بوك عن مكل الفرسين بوعل قكذا يكن أننقيم 
هده المعارضة آكى :نوعيق: : التوع الأول + ويتمل طائفة من المسؤولين 
الفرنسيين الذين رأوا في القرار شيئا ينافي مبادىء الدولة الفرسية , 
ويناقض عهد الأمان الذي أعطي للسكان » فالجنرال برتوزين 
كان قد فكر إبان حكمه في الجزائر في إرجاع أوقاف مكة 
والمدينة7© + لأن حجزها مناقض لإتفاقية جويلية8© . أما 
الوكيل المدني بيشون قد أتخذ موقفا معارضا للقرار برسالة 
وجهها الى رئيس مجلس الوزراء يوم 5:1 طالب فيها 
بفسخ القرار بسرعة حتى سمح ذلك للسلطة قهيد طرق التوفيق 
مع القبائل القاطنة داخل البلاد”© . وموقف بيشون فتح الطريق 
أمام البعض في التعبير عن تذمرهم من القرار » ومن بين هؤلاء 
السيد الحاج محيى الدين آغا العرب الذي شكا لبيشون وناشده 
ارساع أرقناف مكنة والدةه وإعانه المدا ني اي إن 
أصلي9:, 

والنوع الثاني من المعارضين للقرار » العاماء ورجال الدين 
والمفتيون والقضاة » أمثال محمد بن ممود بن العنابي المفتي الحنفي » 
وإبن الكبابطي » وشخصيات أخرى من أعيان مدينة الجزائر » أمثال 
حمدان بن عفان » خوجة وبوضربة وغيرهما . وبحك المناصب التي 
كانوا يحتلونها عند الفرنسيين » تمكن هؤلاء من التعبير عن تذمرهم بما 
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حل بالأوقاف عن طريق تقديم الشكايات والعرائض الى المسؤولين 
الفرنسيين . ومن بين هذه الشخصيات الدينية الهامة غ2 المفقي عمد 
العنابي الذي كان على راك الإفتاء وهاله ما كان يجري في مدينة 
الجزائر ولذا كاتب الجنرال كلوزيل بصفة مسققرة7” » وانتقد أعماله 
التي خالفت شروط معاهدة التسليم » وقام على الي 0 
الأمخاض لتسيير بعض الأوقاف إحتجاجا على تصرف الإدارة72 , 
ا و 
تخريض السكان على الثورة . وقد ألقي عليه القبض وسجنه » ثم نفاه 
بعد أن أوقع به في الفخ . أما حمدان خوجة7 فكان هو أيضا على 
و س المعارضين للقرار رع ا قد اتخذ موقفا هدف الى التآخي مع 
الفرنسيين في بداية الإحتلال . فكتاباته العديدة للرسائل ؛ تبين عدم 
تسامحه مع السلطة » في شأن المؤميمنات الديية وهق مراسلاقةء 
مذكرة وجهها وابراهم بن مصطفى باشا الى الماريشال سولت وزير 
الحربية يوم 3 جوان ضنها الأخطاء التي ارتكبها حكام الجزائر: 
وتشقل المذكرة عل :18 فقطة أعلن مواضيعيها يدور حول عدم 
احترام السلطة للأماكن الدينية . 

ونامس من رد وزارة الحربية على المذكرة مدى التناقض الذي 
يفصل السلطة المركزية بباريس عن الحكام الذين عينتهم ببلاد 
الجزائر وعدم موافقتها للسياسة التي اتبعوها هنالك79 . وبالرغ من 
التناقض المذكور , فإننا نامس من جهة أخرى في بعض بنود هذا 
الزف عنما يننا سل أن هنالك تسامحا وتجاوزا لبعض الأمور . من 
ذلك شكاية حمدان رق 2 التي تخص تهديم المساجد من أجل إنشاء 
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الزاكاكة القافة تند كاذ عوا الوزازة علنهنا ولا مكق أن قبل 
أن مبدأ المعاهدة قد رفعت عنا حق هدم مسجد لبناء مكان عام » 
وعندما وعدنا بإحترام الدين الإسلامي » فإننا لم نلتزم مطلقا بعدم 

تلطا الأماكن لأي سبب من الأسباب» . ومن جهة أخرى 
0 ت الوزارة الأخطاء التي ارتكبها الجيش بردها علىالمذكرة : 
أن أغلاطا بسيطة وكثيرة قد أوقعت السلطة المركزية في 
أخطاء»77 . والسبب في هذه المواقف هو تجاهل السلطة المركزية 
ناسنا كن مسق الجزائر » وتغافلها عن بعض الأحداث 
لانغماسها في قضايا الشؤون الداخلية » الى جانب ذلك سياستها 
الترددية التي انتهجتها في السنوات الأولى من الاحتلال . 

لقد نظر الفرنسيون الى الأملاك الدينية بمنظار فرنسي » فوقفهم 
نحوها هو نفس الموقف الذي كان في الماضي حول ممتلكات الكنيسة 
انان القررة الفرتسيةاضاء 20788 فقل ره التوتبيوع من خلال 
قرارهم بيع أملاك الكنيسة ليحصلوا على القوة وليضنوا مدخولات 
لخزينة الدولة . وفي هذا الإطار بالذات عالج خلفاؤهم بالجزائر 
مشكلة الأملاك الدينية متصورين بدون شك أن نتائج فقدان هذه 
الأملاك قد تكون مماثلة لما حدث بالنسبة للكنيسة في فرنسا . وقد 
5 هؤلاء أو تناسوا أن وضعية الأملاك الدينية بالجزائر تختلف تاما 
عن 'رقية أبلاف الكنسدة اضف ال ذلك ام كانوا' هلوق ناما 
دور مدخولات الأوقاف في الحياة الإجتاعية والثقافية للسكان . 
وبصفة عامة أن قادة الملة كانوا يجهلون معطيات الجزائريين دينا 
وأدايقه ولندلكك اكوا هذ الفلطعة 'الكبية:: ويكن أن نعتين 

- 30 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


قطن النياظة الفرضية وفوون المدماف الم تس دوا 
الإسلامية التي وعدت بإحترامها » وإحترام كل ما يرمز اليها . 5 
يعبر قيامها بتحويل لمساجد لعديدة الى كنائس للقيام بشعائرها 
الاينية نوع حن العتمير القن الذي تمده مطل هرم شكال 


بوادر التبشير الأولى : قصة تمسيح مسجد كتشاوةة” 

تقثل وشاكل اشيرق أمكال ععلفة هديا الوساقل النانة 
المستشفيات 3 وفتح الملاجىء 2 وتوفير الخدمات الإسانية 2 ومنها 
الوسائل غير السامية » وتتم عدة عن طريق القوة وتقثل أوجه 
و يو لو 0 
الكلي أو الجزئي لأمظاهر الدينية لشعب ما موا سي ووه للك ا 
حدث بالجزائر ويقّثل في غلق الزوايا بحجة ا الحرضة على الثورة . 
ونفي رجال الدين وإبطال شرعية المواسم الإسلامية . وإخضاع 
القضاء الإسلامي للقضاء الفرنسي!””) ٠‏ وإرغام الاتئمة الى إلقاء خطب 
1 الجمعة يأسم العا نولا 0 هذه التصرفات التي قام بها 
للجزائر لخدمة السيحية . 

ومن اجترات ت الأولى 4 ايت بها السلطة 0 ف دا 2 
0 للقدداء عليه : 1 لا 86 والوضعية اليد 
للوجود الفرنبي7””) . ثم هدمها لاساجد وتحويلها الى كنائس بحجة 
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إقامة الشعائر الدينية المسيحية بها . وكانت بذلك تطمع في خلق جو 
جديد للسكان تماعدهنا عل القكين واجهن ٠‏ مثال لهذا التصرف ما 
صنعته بمسجد كتشاوة في مدينة الجزائر عندما حولته الى كنيسة 
القديس فليب » وهذه أصبحت بدورها رباطا قوي يجمع شمل 
الأوروبيين الذين جاؤوا بفكرة إستعار الايالة! بكل مفهوم 
الكامة . 

لقد ُ تحويل هذا المسجد الى كنيسة في عهد الدوق دوروفيقو 
وتذكر بعض المراجع أنه سعى لدى المسامين ليتنازلوا عنه وتم ذلك 
برض مفتي المدينة7 » وهو مصطفى بن الكبابطي الذي كتب 
يقول : «لئن تحولت الشعائر في مسجدنا فإن ربه لم يتحول » وقد 
كان في استطاعتم أن تأخذوه ق قسرا » كنم فضلم الطلب على 
القيقام بوهذ| "حور مع نظا من الخنامح .يات أن اشام ؛ 

والملاحظ من هذا القول » أنه لم يكن عن طيب خاطر 5 يبدو 
منهء بل كان عن خوف » فطريقة الإستيلاء عليه لم تكن .هذه 
الكيفية + وإنا عن ريق القوة:الى :الها دوروفيقو يعي الوقتن 
الناوض لكان دا التصرف:. 

ولي يقر دوروفيقو شرعية تصرفه”© وليحصل على المسجد 
بطريقة لا تثير العواطف الدينية لسكان المدينة » عمد الى تكوين 
لجنة يرأسها السيد بربريجر ويقتسم عضويتها عاماء المدينة » من 
بينهم المفتي إبن الكبابطي وبعض أعيان المدينة من بينهم أمد 
بوضربة . وأثناء إجتاع اللجنة أبدى الجزائريون قسكهم بإتفاقية 
5 جويلية 1830 » وأعربوا عن عدم موافقتهم على تسلم المسجدة" . 
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ويذكر إبن مترجم الجنرال دوروفيقو فلوريان فرعون57 . ممنعمات.» 
الذي سير المفاوضات بأسم الجنرال ما يلي : «اشتد غضب الجنرال » 
وأراد أن يقبض على المفتيين ويدخل المسجد بقوة » ويقضي على كل 
من يعارض إرادتها*) » وفي الوقت نفسه تجمع حوالي 2000 متظاهر 
موشكان الديئة اجاج عل موقت دزرر هوه وذا درك (وضررة 
خطورة الموقف وما ينجم عنه » قدم الى اللجنة عقد التخلي عن 
المسجد الجديد الحنفي » لكن الجنرال رفض ذلك وصم على أخذ 
البتجدؤقال «[إق ارمق هد البح اله يي وأرفد العان 

منه)7 . ثم أعطى أ مرا للجيش باحتلال المسجد بالقوة يوم 17 
ديسمبر 1831 » بعد أن سمع بتحريض الطريقة الطيبة للسكان على 
الانتفاضة* » وأثناء محاصرة الجيش لامسجد كان حوالي 4000 مصل 
قد اعتصموا به » واضعين الحواجز والمتاريس أمام أبوابه » لكن الجيش 
تلقو اما نان » وإطلاق النار على المصلين » فتدفق هؤلاء 
نحو الخارج بين قتيل وجريح ومغمى عليه . وبذلك تم الحصول على 
المسجد . وتحققت إرادة الجنرال دوروفيقو بعد خرقه لإتفاقية 
5 جويلية 1830 . 

لقدا أخقا و الشموين كولان 0ك يوم لك 2 160 أ للابينة 
عيد ميلاد المسيح ‏ لقسيح المسجد وجعله كاتدرائية القديس فليب . 
وبمناسبة هذا الحدث . بعثت الملكة اميلي - زوجة لويس فليب - 
دايا و وفى عبارة عن #زخارق للكنوسة المدندة أنا املك فقدن 
أرسل ستائر من القياش الرفيع + وبعث البابا غريفوار السادن عشر 
تقاثيل للقديسين للتبرك بها » وأعرب عن امتنانه وشكره للذين قاموا 
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بهذا العمل . وإن دل على شيء » فإنما يدل على تآزر السلطة الرسمية 
باريس :+ والسكرية بالجزائر والروحية بروقنا على إحيناء الكديبنة 
الإفريقية » التى كثيرا ما حاموا بعودتها . ويمكن أن يعتبر هذا الحدث 
تظاهرة رسمية للمسيحية بالجزائر"" بسبب موقف الملك والبابا معا . 
وتأكد الجزائر يون من بقاء فرنسا ببلادهم » لأنها ركزت ديانتها ا 
ينبغي7* . أما الجنرال دوروفيقو فقد أرسل وزير الحربية يطلعه 
على أخذ المسجد ويقول له : (اني فخور ,هذه النتائج » فلآول مرة 
تثبت الكنيسة في بلاد البربر)9 . 

ان هذا الإتتصار الذي أحرزه الجنرال دوروفيقو في هذه العملية 
قد فتح آفاقا جديدة أمامه وأمام الآخرين في نشر الدعاية المسيحية 
بالجزائر » وذلك ما تكشفه لنا المراسلة التي كانت بينه وبين قنصل 
انجلترا بالجزائر" السيد أوالد » الذي اقترح عليه استعال النفوذ 
الدينى لنشر الحضارة المسيحية . ويكن أن نستخلص من هذا العمل 
العترك الى قارسه الدول الأوروفية ف هن تقودها بالمستمفرات 
قديما وحديثا » فالإقتراح كان محل تقدير الدوق دوروفيقوء ولدى 
وزتر الكرسة النرقي ادف أبدف ءفك أن الشم للقي يكن أن 
يستخلص من مثل هذه المههات التبشيرية في أجزاء إفريقيا الثمالية . 
وم يخف نيته في أن يكون نشر المبادىء المسيحية مساعدا على بث 
التقدم الحضاري” . غير أن الوزير الذي بين وبكل وضوح رغبته في 
التبشير » قد توقع الخطر الذي ينتج عن هذه الدعاية الدينية فقال : 
«ليس من شأها ‏ أي الدعاية الدينية ‏ أن تجلب الينا المسامين الذين 
بدأ القلق يساورهم في معتقداتهم » وسط هذا الدين الأجني عنهم» . 
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وأشار الى أن التسامح الذي تنص عليه القوانين الفرنسية » يجب أن 
يكون في الجزائر من أجل المصالح السياسية للبلادة© . 

ان هذا السام اندي استغه نه الوويز+ انتشله المازال 
دوفوارول لفتح باب التنصير بدعوى الحرية الدينية » فقد أستغل 
ظروف مرأة جاءت اليه تطلب إعتناق المسيحية فرارا من معاملة 
زوجها السيئة » فبعثها الى محافظ شرطة الملك بالبلدية وطلب منه 
أن كنا عن أدق مق ويبث ناتس امن اجملف عل اكه 
الثافة واعدق تتعام المبادىء الدينية الأولى للمسيحية ريثا تحصل على 
التعميد . ولما سمع القاضي السييد عبد العزيزء إحتج لدى الجترال 
عن هه العطلية فرك عليه قاتلا نان لواحي معز ف .حنادقه وفنا 
تعدا اللذولة الفوفيية ثبعي إن القاهى أراه متها لنة الر عنمل 
نرحكيا ال كدوام رأموسق اخندها والقرة [نانة ريق الك 
وأمام هذه الوضعية أرسل دوفوارول بعض حرسه لخماية المرأة ٠»‏ فخرريج 
القاضي قائلا : «أن الديانة الحمدية لم تعد حرة»7”" . وأتفق والمفتي 
مصطفى بن الكبابطي على إيقاف العمل إحتجاجا لهذا التشجيع على 
امير دك بل كور رسفي .الج رقن ورا ال ا 
وغين: مكل) أشخاضا احري: 601 

إن عودة الكنيسة الى الحياة السياسية » وفي عهد شارل العاشر 
فو عحكه شاط الأرسدالينات تقر حةاق الردينا وفنا وجوت 
وساعدت على خلق جو ديني + اتعكسفة ادارة عل اجتلال: المرائر 
عام 0 . واتضحت هذه الاثار في الطابع الديني الذي اكتسته 
هذه الملة » والنزعة الصليبية التي أتصف به المسؤولون . وبعد 
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الإحتلال لم تعمل السلطات على إحترام الديانة الإسلامية » ا جاء 
ق إتفاقية جويلية 1830 عند إستيلائها على الساجد والؤسسات 
وهدمها لها » دون إحترام الشعور الديني للسكان . وكان هذا بمثابة 
تدخل في شؤونم الدينية . ويمكن أن نعتبره وجها من أوجه التبشير 
لقي تتعدد وسائله ومظاهره . وسوف يحاول المسؤولون ورجال الدين 
تن قنيةه كفيك السلظة التوفية اق اللداتن ولا ميا اي كاسنن 
الأسقفية » وتوافد رجال الدين عليها . 


هوامش 
(1) لويس غابريال بونالد (1745- 1840) رجل سياسة وفيلسوف فرنسي » وهو من المحافظين 
والمدافعين على المملكة البريونية والعهد القديم والدين من كتبه : ا 
(1796) عاتأحك عاعاعوة ها مصهل جناعوتاء أء عبان أأتآمم توندبده2 نيل عترمغط) 12 (2) 
0 :2 1972 بوصوط جمأأنا زه ع معامقطع :وتصقطق 056ل (3) 
(3) نفس المصدر . 
(4) من عظياء رجال الدين في فرنسا في عهد شارل العاشر ومن أشهر كتبه : للك #قصع]غ2آ 


5 الأققطء 


(5) أعيد تكوينها في العهد الامبراطوري الأول » ولكنها بقيت قليلة النشاط بسبب الحروب التوسعي 
التي قام بها نابوليون . ْ 
(6) بلغ عدد الإرساليات التبشيرية في فرننا فيا بين  1824(‏ 1830) مائة إرسالية وقد قال الأب 
غر يفيل ا و مها أن ينرق عيدها ال الالق لبكنا من شيع كرننا باكلها) .+ 
(7) تأسست هذه 0 سنة 1534 قبل الفارس الإسباني احانيوين لويولا هدفها خدمة الديير وغاياتها 
التبشير با 
(8) عبد 0 اقبي : «التفكير التبشيري والديني لقا الم ل 
القرن التاسع عشر المجلة التاريخية المغربية » عدد 1 سنة 1974 ص 13 . 
(9) من هؤلاء الفلاسفة : جوزيف دومستر (1854 - 1821) ولاموني  1782(‏ 1854) ولاكوديير 
1802 د مق . . 

3 2 .1960 ,مبوطع نيال 3م ميال علأماقتط نطو أعطء81 (10) 
تلان للم د ك ممصم رع اوممعدامت ' 0 قت 2016 صك اأقمتبد بعالا مفإعسووسمهرا 1) 

3 ماعدرما ,1882 ,تععاهة 
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١ 9‏ 1967 ,كأية2 بالرعومهم عا زمء عا ع وعاتقط عنصو مدعل (12) 
(13) ولد في تيوق أهرائق سنة 355 م ومات 430 م . كان أسقفا على مدينة بون (عنابة حاليا) وهو 
من أكبر وأشهر الكتاب في الفلسفة واللاهون من كتبه : مدينة الله » واعتراف . 
39 ولد سنة 200 . ومات 258 . كان أسقفا بمدينة قرطاجنة وهو من أكبر آباء الكنيسة . 
(15) هو القايد الروماني ببليوس ,كورنلوس الملقب بالافريقي » ولد سنة 135 ق م ومات عام 
03 ق م . أستولى على مستعمرات قرطاجنة . وهو الذي قضى على حنبعل في معركة زاما بتونس 
سئة 31 قَّ م. 
(16) هابار ص . 170 . 
(17) أن البابا بيوس الثامن لم ير مانعا في أن تستخدم موائئه أثناء الحملة الفرنسية على الجزائر 
(18) يؤيد القائد أولت دومانسيل نفس الفكرة الأتز بشي كناد حلا 1ق 
كثانه : 14 .م 1882 رؤأمو5 ب عنواماظ ل وروز 1نلممرع 
(19) بقيت المعاهدة حبرا علئ ورق'الى أن طبقت في عهد لويس قلّيب عام 1841 . 
(20) ولا غرابة إذا وجدنا نفس الرغبة تراود أسقف مُدينة مرسيليا مازينو الذي خاطب جمعا من 
رجال الجيش قائلا : «إن القديس لويس التاسع يدعونا من تلك البلاد (قرطاجنة) لإحياء الكنيسة 
الإفريقية» . هابار ص 260 . 
)21 5 ٠ص‏ 183. 
(22) كبانيش هن 321+ 
(23) غارنيي . ص 183 . 
(24) طبع منه 400 نخسة » كان المقرر إرسالها الى السيد لوسيب بتونس الذي كلف بنشرها في 
الجزائر مع السيدين ٠.‏ جيراردن وريمير دوبينيوس » وهما من رجال المخابرات السرية . 
(25) نص المعاهدة منشور باللغة العربية في المجلة الإفريقية ٠‏ مجلد 6. عام 1862 » 
ص 153 156 . 
(26) را فق الجيش الفرسي ستة عشر قسيسا من بينهم قسيس سوري .هنو الأب زكار الذي كان 
0 فى الادارة العامة . 
0 ععوم بمصوط جرععلخ'ل عملمم 12 معدووظ اعترطو0 (27) 
(28) وفي 21 جولية 1830 , أقيمت صلاة خاصة أخرى بهذه المناسبة في الكنيسة الملكية للقديس 
لويس التأسع . 
(29) لقد كذب المؤرخون الفرنسيون عملية نبش القبور ء لكن في كتاب المرأة لحمدان خوجة 
تصريحات ربيمية » من طبيب وصيدلي تشهد على أنا بآخرة عضلطام1056 عممه8 حملت هياكل 
بشرية الى مرسيليا عام 1833 . 
4 1 1964 زكاعهة1 رعس نه رمم عام عتتغعاك نا عل عنتماقتط زمعتليز ععلمة دعاتمطك (30) 
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9 1972 ,رولنوط رعلقتدمامء عترغعاف نآ تصهل كارع معاده 17خ دعا :صترنا عمموطلا (31) 
(32) دان بن عثان خوجة : المرآة » تعريب وتعليق محمد بن عبد الكريم » بيروت 1972 , ص 283 . 
(33) أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرة » بيروت 1969 . ص 26 نقلا عن جورج أايقر 
(حمدان بن 0 خوجة) الجلة الإفريقية » مجلد 57 » سنة 1913 » ص 138 . 

(34) له تجربة استعارية .» حصل عليها من جزر الانتيل ؛ كانت له مسؤولية في سويسرا وهولندا 
ووستفاليا . كان يتحاشى الدخول في مشاكل الجزائر » ولم يقبل هذا المنصب إلا بضغط من كاسمير بربي . 
مو ةستصرمل 18[ دناهة ععلة :«مطعام ممعوط ع1 (35) .95 عههم 1833 زولموط واتمعلاج 
مزمة أء ألمعوة رم اها 5011 ,112110215 
عل الإوقناط عل نزأدء© (36) 77 زعهدم :1839 زوموط زغامعمدممم 18 #عمنادمة معال كمعلاممم 
وعل اء ععولك'ل ععصععة: 19 تصهل زدتهعءصوءط معل امعدرعدد 1 | طماغ 1 
(37) بعد ثورة جويلية 1830 » استقبل البابا القائد دوبرمون ليهنئه على دوره في الإحتلال . 
(38) وهي أملاك الداي ء والبايات والمليشيا التركية » وفي 22 ماي 1831 أطلع وزير الحربية ببأريس 
عن طريق وزارة المالية أن هناك شركة أجنبية تريد شراء أملاك العفانيين اتحتلفة فأصدر قرارا 
أستهدف حجزها بصفة منفذة وسريعة . 

0 ع238: ] بعمده] :1854 بمموط بعصم تععوالى دعلأقصصه دعا :للاقصزعم عل عع نوو أاعم (39) 
لا اع ا زلا التي مدي لي لل الي ل ان فنفاه كلوزيل بحجة أنه كان 
يحخرض السكان على الثورة . ولامزيد من المعلومات راجع كتاب المرآة مدان خوجة ص 222 223 » 
وهي تروي قصة سجنه ونفيه » وأنظر عنه : دراسة الدكتور أبو القاسم سعد الله (المفتى الجزائري المصري 
ابن الديم في مجلة الأصالة عدد 31 » شهر مارس 1976 . ص 38 39 . 

(41) تبقى أوقاف مكة والمدينة مسيرة من وكلاء مسامين على أن تختا و وترأقبهم السلطة الفرنسية . 
(42) وقد كان الأول مفتشا لامالية والثاني مقتصدا في الجيش الفرنسي 
(43) هابار» ص 52 . 
0 محاضر وتقارير اللجنة الافريقية » باريس 1834 2 413 . 
(45 هي أم الأوقاف على الإطلاق ٠‏ لأن دخلها يساوي 4/3 كل مؤسسات الحبس » بلغ دخلا سلة 
0 1 ف . وكان يقسم الى جزئين » جزء يبعث الى فقراء مكة والمدينة » وجزء آخر يوزع 
على شكل صدقات لفقراء مدينة الجزائر صباح كل خيس . 
(46) تأمسست سنة 1584 ء وهي عبارة عن هيأة دينية » تشرف على مانية مساجد بمدينة الجزائر شابعة 
للمذهب الحنفي . ١‏ 
(47) يشرف على أوقافه , المفتي المالكي ويساعده في وظيفته ثلاثة وكلاء . 

(40) وهي كثيرة بمدينة الجزائر . وكل زاوية تحتضن ضريح صالح ييأتيها الزوار من كل جهة ليتبركوا 
بدفينها , ويقدموا لها الهبات الختلفة وعددها 19 زاوية لكل منها ملكيات مختلفة 
(49) تأسست هذه الأوقاف سنة 1601 لفائدة النازحين من الأندلس » أيام ظهور حركة الإسترداد 
المسبيحي يأسبانيا » وقد ساهم في تكوينها الأغنياء من المهاجرين لإغاثة مسامي الأندلس . 
(50) كانت الإنكشارية تملك سبع ثكنات » وكل ثكنة مقسمة الى 100 حجرة » وكل حجرة 3 فنا 
دينية » بيدها متلكات يشرف عليها وكيل الحجرة : 
(51) إن فتح العيون ؛ كانت من الأعمال الخيرية . وما إدارة خاصة يسيرها أمين العيون . 
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(52) كانت للطرق ملكيات » يعود دخلها لإصلاح الطرق . 
عمتدع تلق عدااع ا ومعولة معلعصة”] عل «تعلونتاءء و5ع52 601 وع.[) تلانتمعط ارعطلم (53) 
5 عع9< ,1868 ,164 ٠ل‏ 
(54) بحجة أن البند الخامس من معاهدة 5 جويلية 1830 يخص مدينة الجزائر فقط » ولا يخص المدن 
الأخرى . 
5) سفر الجنرال كلوزيل وإستبداله بالجنرال برتوزين الذي كان ضد مشروع كلوزيل في الإستعمار 
وضد قراره . 
(56) يذكر دورينو أنه منذ الإستيلاء على أوقاف العيون . أصبحت مديئة الجزائر مهددة بالنقص في 
المياة 
رعلتفعاكة عناعءء ععولاة ذخ عصتوطتب غلرممءط هكآ) تأمتعصسسساة4 كتمعصمم -طمعوه[ (57) 
7 هعه< ,1898 
(58) بيشون » ص 213 . 
(59) دوفولكس . ص 45 . 
(60) دورينو ج 1 » ص 122 123 . 
(61) تقرير السيد جيراردان يذب أبلاك الدولة ‏ الى المقتصد بونديراند يوم 2 أوت 1831 . 
(62) ولرئد من «التفاصيق .راتجع 
:علا هآ عل عتاوتطتالا 
8 ,قلعو عامغولتث رع كلتمعصمءع2 كامعمطووذئ[طهغة كعل 515020159 12[ عل تتوع[طة"1 
5ممع236 
(63) تم تحويل 32 مسجدا الى مراكز ومصالح آدارية فيا بين 1830 1832 . 
(64) تلاه تحطيم خمسة مساجد فيا بين 1830 1832 . 
(65) أوميرا . ص 179 . 
(66) وحسب الأرشيف الوطني بباريس تحت رق ف 80 16723 . أنها بلغت 81 ملكية . 
(67) حمدان خوجة . ص 225 . 
(68) فهجرد وصوله الى الجزائر » أعطى أمرا يمنع فيه متابعة عمليات الحجز ؛ لكنه لقي معارضة شديدة 
من مفتشي المالية فوجرو والبارون فوتلاند » وكلاهما كان يسعى في تنفيذ القرار بشدة . 
9) نص الرسالة منشور في الكتاب المذكور لبيشون » ص 250 255 
(70) نفس المصدر . 
(71) حمدان خوجة » ص 222 . 
011011111 الاو8 501 عل 5عاعة كعنانوأعنان كناد أع2ناه152[11غ26غع نال ممتلونترةءوطه زاع2نة72(01) 
8 عهمم 1831 بكترة برعواة 3 
(73) سمحت له وضعيته الإجتاعية والثقافية أن يتقلد منأصب إدارية في عهد الإحتلال من بينها 
الإشراف على لجنة تقدير تعويضات الأملاك المهدمة . 
(74) عبد الجليل القهي - بحوث ووثائق في التاريخ المغربي . 1816 1871 . تونس 1972 ,2 
ن 145 . 
8 نفس المصدر . 
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(76) ) بني في القرن الرابع عشر لاميلاد » على هضبة كتذاوة » ومعناه باللغة التركية » الهضبة التي يرعى 
بها الماعز . هدمه حسن باشا عام 1793 ٠‏ وشيد مكانه مسجدا آخر ؛ أطاق عليه بعدئذ مسجد كتشاوة . 
(77) وعم ذلك بعد قرار 22 أكتور 1830 في عهد الجنرال كلوزيل . 
(78) الارشيف الوطنى بباريس ف 80 1673 . 
(79) عن تقرير السيد بلونديل ٠‏ مدير المالية بالجزائر » عن الأرشيف الوطنى بباريس ف 80 1673 . 
(80) بيشون » ص 174 نقلا عن جريدة المرشد الجزائر يوم 14 جويلية 2 . 
علال1ماقتطع55تللويء زع«معتاغتط عتذوافنا تعفضق رمكلمم عل غتيهت أععتاعمعهر1 8) 
71م بعنخهل ذقنوو عععاىم 1830-1930 
(82) الطاهر بوشوشي «تاريخ مسجد كتشاوة» مجلة الأصالة » عدد 14 15 . ص 893 . 
(83) جوليان . ص 90 . 
(84) نفس المصدر : 
(85) له كتيب صغير بعنوان : 
0 235 بعؤناوومطط اء علو لغطاته عأقبومم 1 عل علهذامط 
(86) جوليان » ص 90 . 
(87) تدخل المقتصد المدني بيشون بين المسامين والجنرال » واقترح على هذا الأخير التخلي عن المطالبة 
بالمسجد وبناء كنيسة للديانة المسيحية لكن الجنرال رفض هذا الاقتراح 
(88) جوليان » ص 91 . 
(89) وهو رئيس المرشدين العسكريين ء وأحد المبشرين الأوائل بالجزائر 
(90) جوليان » ص 91 . 
(91) رسالة الجنرال دو روفيقو الى وزير الحربية الفرسي يوم 9 جانفي 1833 نقلا عن : 
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(95) نفس المصدر . 

(96) دورينو ج 1 . ص 312 . 

(97) نفس المصدر . ٠‏ 

(98) عين بدلهما في القضاء المالي , السيد أحمد بن جدون . وفي الافتاء السيد العواد بن عبد القادر . 
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الفصل الثاني 


أسققفية الجرائر والتبشير 


قامت ثورة جويلية 1830 بفرنسا كرد فعل ضد حّ شارل 
العاشرء الذي تأزر مع الكنيسة . الأمر الذي أدى الى هينتها على 
الحياة السياسية » فجاءت الثورة لتضع حدا لسيطرة الكنيسة . 
والحقيقة أن الكنيسة عاشت ظروفا قاسية أيام الثورة » وخاصة بعد 
النوات الأون متينا + ققد عرب الثواو أبرقينة باذهن :ومركز 
اليسوعيين » ودار الإرساليات التبشيرية ٠‏ كا هدد أسقف باريس 
والوف + واططل'العديد مق ,يجان ادي ال مجر الشارسة : 
ووصل الأمر الى حد أصبح فيه رجال الكهنوت لا يخرجون الى 
الشوارع بلامبسهم الدينية"!" . ونتيجة لهذا اشتد التيار الفولتيري 
الذق يزعن الطبقة البوتسواز ينه ولكن بالرغ من ذلك (الطيعة 
اليعوازية) ملم تساك وتههم الكهية: تذقنينا أحراقن سيتانسينة 
وإجتاعيةا , 

وقد أمتازت العلاقة بين البابويية وحكومة لويس-فليب منذ 
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0 بنوع من الفتور والتخوف » ومع ذلك فإن البابأ بيوس 
الشامن© عمل ما في وسعه على أن لا يكون لتغيير الحم تأثير على 
العلاقة مع روما » فأعطى الملك لويس فليب ‏ ا فعل مع شارأ 
العاشر ‏ لقب الملك الشديد المسيحية » وهذا بالرغ من الأخطاء 
التي قام بها القس لامونبي/” ‏ وبالرت من التيار المضاد للدين في 
الحياة السياسية والإجتاعية » وشيئا فشيئا تقرب لويس فليب من 
الكنيسة حتى يتلقى منها تدعها يساعده على الوقوف ضد الحركات 
التاهضة لة.وللدين : 'وأعقد عل الدين' إعتاذا كبيرا في أعاله ».ولي 
يعاكس التيار المضاد للدين عمل على رفع ميزانية الشؤون الدينية" 
بالجزائر ء. وكثيرا ما تكم عن ذلك في مجلس وزرائها, 
وقد قال بهذا الخصوص : «يجب أن يكون هنالك حسن تدبير في 
العمل على تنصير العرب الذين لا يمكن أن يكونوا فرنسيين إلا 
إذا تنصروأ'ة 

تقد ماف لوقن قليب فق هذه الفكرة ركبين :وزرائه جيزو الذئ 
كتب في مقال نشرته (لمجلة الفرنسية) بتاريخ ول جانفي 1830 
«لا بد من خلق توازن ووفاق بين د والسبياسة»" . ونفس 
الرغبة كانت عند البابوية التي كانت أول من أبدى الإهتام بالمستقبل 
الديني بالجزائر ذلك لأن الإحتلال الفرسي للجزائر ‏ في نظر كثير 
من الأوروبيين - أسدى خدمة كبيرة ايع بقضائه على القرصنة 
ولتليسنىالسعيية الأدرف + وقندة رفي روتا ل امترسا هنذا 
الماضي البعيد بعد أربعة عشر قرنا من الفتح الإسلامي"" . 
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مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر : 

في نوفبر 1833 » اقترح السيد غاربيالدي المكلف بالشؤون 
الدينية البابوية بفرنسا على الدوق دوبروغلي وزير الخارجية 
الأرشى ا#شلى القؤون الديدية بالجزائن: ال افرقة. الغازاربين 07 يقد 
وقع إختياره على هذه الفرقة حسب رأيه لهذه الاسباب : 

1 - وجود هؤلاء المبشرين بشمال إفريقيا منذ مائتي سنة » وبذهم 
تضحيات فيها في سبيل التبشير . 

2 خدمتهم المصالح الفرنسية في تركيا . ذلك لأهم لعبوا ذورا 
معتبرا بخدماتم الخيرية والتنصيرية فيها » وفي ولايات تابعة للدولة 
العفانية . 

3 إحتكاكهم بالمجتع الإسلامي » ومعرفتهم بعاداته وتقاليده . 

4 - معرفتهم اللغة العربية » وهذه مزية تسهل لهم الإتصال 
بالمكان 3 الخرائن:» ردي كم عدن سات . 

لقي هذا الإقتراح قبولا من الوزير الفرسي الذي قال : «أن 
المسؤولية الروحية لامستعمرة ٠‏ لا يمكن أن تسم إلا لأيد صالحة,»2" . 
والإختيار لهذه الفرقة وتوفر الشروط المطلوبة فيها ء ثم الإصرار على 
إرسالهاء أمرلا يدع مجالا للشك في أن المشروع كان يرمي 
الالفبقين رتتفيق أماق النايا شريعوان السافين عضن لدي أرتاع :نذا 
اللا 

يقوهة1 للشتيوع : راكذا تمده طوولة سه نجائقة الثردف الل 
أنتيجتها الكرمة الفرنية”ق الستوات الأريم الأول ام الاختلال . 
ولا رأى غاريبالدي إهتام باريس بالتنظي الإداري للجزائر!” أعاد 
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الطلب مرة أخرى لاماريشال سولت وزير الحربية . مؤكدا له 
قرزورة إرسال هذه الفرقة ».ول مرهخ ولت عل إعتامة بيدة 
المسألة ء كلفه بوضع تقرير سري عن الحالة الدينية في الجزائر: 
ووعده بأن بهتم بهذه المسألة » في إطار التنظ العام للجزائر . لكن 
السياسة الدينية تاملك لويس فليب كثيرا ما عاكستها السياسة العامة 
للحكومة . وقد عرفت هذه الأخيرة أزمة داخلية » فبعد إستقالة 
الماريشال سولت » تولك على وزارة الحربية عدة وزراء في مدة 
قصيرة. + الأمن النتى ادف الى غرقلنة المفروع 109 وتمكن. أن نضيت 
النهنذا أستابا أخرق عطظلت إرسال هذه القرفة البديية ان 
الجزائر : 

1 - سوء التفاهم الذي دب بين البابا والللك حول تعيين النائب 
النابوى للفرقة + فكلاقا كان يرف أنه أحق هذا العيين د 

2 نية البابا التي تمثل في إنشاء كنيسة في الجزائر متخلصة من 
الكوتكوردة09 , 


اميلي دوفيلار ومساعيها الخيرية التبشيرية 

في الوقت الذي كان الأخذ والرد قائما بين البابا والمللك لويس 
فليب حول تعيين فرقة العازاريين » وفي الوقت الذي لم يتبلور 
التنظم الديني المسيحي ولا الإستقرار السياسي » ظهرت بعض 
المبادرات الفردية » والمغامرات الشخصية التي قام بها بعض أفراد 
الطبقة الارستقراطية الفرنسية » لقد سعت الى الربط بين الإستعار 
والتبشير في الجزائر » وعملت على مد النفوذ السياسي بمبادىء الحضارة 


44 - 
الوق ط. ط0)ه؟1//: ماغط 


الفرنسية المسيحية . ولا غرابة في ذلك إذا عامنا أها حجة يتخذها 
المستعمر لتبرير وجوده بالأرض المحتلة ء وإنها وسيلة يستعملها في 
تقريب السكان اليه . إن أحسن من مثل هذا النشاط الشخصى في 
بداية الإحتلال هو البارون أوغسطين دوفيالار©" الذي وصفه جورح 
غوايو «ره» وعهءهة» قائلا : «أن لدوفيالار الشرف , لأنه كان أول 
معمر بالجزائر ... وأن له روح فرسان العصور الوسطى التي هبت 
فيه لتقديم فرنسا المسيحية في صورة خيرية الى الإسلام»”» . 

م يكن يخفى عن بال البارون دوفيالار أن الأعمال الخيرية » 
يمكن أن تكون أحسن طريقة تستخدم فيخلق علاقة طيبة مع سكان 
الجزائرء ولا سها في الظروف الحرجة التي كانت تمر ها حركة 
الإستعار في مدينة الجزائر وخارجها . 

عزم أوغسطين على الذهاب الى مصر ء وأثناء سفره مر بالجزائر 
الني توقف بها يوم 12 جانفي 1832 فأعجبته فأستقر بها . فكان أول 
معمر كبير دخلها » وشجع الحركة الإستيطانية ٠‏ التي دعا اليها 
الجنرال كلوزيل . وقد أشترى إقطاعات من الأراضي في القبة وبرق 
وإوعكدوة وموخاريك سيل منيكة #وادرك أميية تناع 
بوفار يك لأنما مفترق الطرق يتوافد على سوقها سكان الأطلس البليدي كل 
شوخ ٠‏ فبامكانه. ربط علاقة تجارية معهم «لنشر أعماله الخيرية»18 , 
لا سها أن هذه السوق تفع في منطقة يكثر فيها مرض الملاريا . 
وهذا قرر إنشاء مركز طبي بها في مارس 1835 على حسابه الخاص » 
وقد ايده في مشروعه الحام العام الكونت درلون مما:2 . 

إن أوغتيطين دوفيالان كن أول العمطرون الذية بع ووا ودرا 
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الفكرة الفرنسية في الجزائر9" . وكان لا بد لنشر أفكاره هذه من 
إعانات مادية ومعنوية في فرنسا ولذلك سافر الى باريس » ووجه 
نداء الى الفرنسيين يستعطفهم يإسم الحضارة المسيحية . ويبما جاء في 
هذا التداء : «.... لمن الشرف أن تعمل بلادنا على تخفيف الآلام حتى 
في الأرض الإفريقية » وما لا شك فيه أن العرب والقبائل سيتآثرون 
غندها يعرفوق أن الترفيوة والنسين يتعقون اله النكيات إن 
مثل هذه المؤسسة (أي المركز الطبي) يجب أن يلقى في فرنسا كل 
التشجيع + الأن عمل الخير يتغلب على الآلام * وهذا نض في الأراضي 
الإفريقية»7*) . والبارون دوفيالار أدرك أن الإحتلال عن طريق 
القوة » لا يؤدي الى نتيجة مثرة » وإفا يجب أن يتم ذلك بوسائل 
سامياة» وعن طريق فتح مراكز طبية أمام كل مركز عسكري حق 
«يكن جذب السكان الينا بواسطة الأعجمال الحسنة خدمة 
تنا رننا01[4 . 

لقد وجد نداء دوفيالار في باريس آذانا ضاغية » وكان أول: من 
أصغى اليه هو الملك لويس فليب نفسه » وزوجته اميلي اللذان تبرعا 
بمبلغ 0 ف لفائدة المرضى2) . ولكن ترى من يقوم بمعالجة 
المرضى والحال أنه لا بد من راهبات للقيام بهذا العمل الخيري ؟ وهذا 
فكر أوغسطين في أخته اميلي دوفيالار:» وعرض فكرته على المجلس 
البلدي بمدينة الجزائر الذي كان يشارك في عضويته » فكان الإقتراح 
مقبولا من المجلس . 

حلت اميلي بالجزائر يوم 10 أوت 1835 مع ججموعة من 
الراهبات » وحدث أن انتشر داء الكوليرا » وبذلك أجبرتها الظروف 
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على البقماء في المستشفى المدني بمدينة الجزائر » فكانت فرصة لاميلي 
أبرزت فيها قواها الروحية والمادية . لقد صرفت حوالي 0 ألف 
فرنك (لشراء السكر واللهون للتخفيف عن المرض) » وهو مبلغ بدى 
للجنرال كلوزيل عظها ووعدها بالمساعدة » فتشجعت وكتبت لعمتها 
تقول : «أن أعمالي يلحظها الميع بعين الإعتبار» وأن لي علاقة طيبة 
مع القوى الحاكة بالجزائر© . 

في الوقت الذي كان أوغسطين يعمل بكل جدية » وبواسطة 
أعوالة لاض ين ال الإستعار» كانت أخته اميل مهقة بنشر 
رسالتها الأنجيلية في الجزائر» ووسيلتها في ذلك التطبيب والخدمات 
الخيرية التي لقيت ترحيبا من رجال الدين . ويتضح لنا ذلك من 
مكاتبة قنصل الفاتيكان بالجزائر لأسقف مدينة فاياك ‏ وهو الأسقتف 
غوال عقا كشوي دمر قينا عن قينا سوه الاك 
«أظن أني مقصر في واجبي إن أنا لم أطلعك على التأثير الرائع الذي 
يمارسه وجود أخوات ارين يوسف لصالح الدين الكاثوليي على 
المسامين واليهود»!:2 . 

إن الظروف الألية التي عرفها سكان مدينة الجزائر » وسكوت 
السلطة العسكرية على هذا العمل التبشيري » شجعا اميل على السفر 
الى فرنسا في نوفبر 1935 » الى مسقط رأسها أولا حيث باعت ما 
تبقى لها من الممتلكات لفائدة رسالتها بالجزائر » والى باريس ثانية 
حيث اتصلت بالملكة اميلي زوجة لويس فليب وبوزير الحربية » 
فتلقت منهها تأييدا وعادت الى الجزائر مع كان عشرة راهبة26) 

أنتبهت اميل أن القيام بعملية التبشير بطريقة مكشوفة سيعمل 
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على هيجان العواطف الدينية للسكان » وذلك ما لاحظه ثلاثة أعضاء 
من الجلس البلدي لمدينة الجزائر© » ولذا حذرت راهباتها من 
التحدث عن الدين الكاثوليى مع المرضى المسامين » حتى لا يعكر 
صفو نشاطها » وأكدت لمن ذلك بقولها : «أنا نعمل أولا على تحبيب 
ديننا للسكان وعلى إحترام»7© . لأن العمل الخيري ‏ في نظرها ‏ 
يؤثر في قلوهم ويجعلهم يتقربون الى المسيحية . 

إن التفاني في العمل والتضحية هي من الصفات التي يقاز بها 
المبشثرون والمبشرات ٠‏ وهي ميزة لاميلي دوفيالار وفرقتها فقد فتحت 
في أكتوبر 1836 مدرسة للبنات - للأهالي ‏ بلغ عددهن 160 تلهذة 
عام 1837 » وهو العدد الذي أدهش اانتش التربوي السيد ليبشو 
«مذوم1 فطلب منها فتح مدرسة أخرى » وتلا ذلك فتح مركز كبير 
لتدعم فرقتها الدينية » ومستوصفا لمعالجة المرضى » وملجاً للأطفال 
الأينام »استطاعت أن تحل مشاكلها المالية بالالتجاء الى أخيها 
أوغسطين دوفيالار . 

ويمكن أن نسجل حدثا هاما بالنسبة لفرقة القديس يوسف 
ولصيرها وهو وصول الأب بورغاد »هموسه8 الى الجزائر سنة 1838 
بعدما سمح له بذلك وزير الحربية بباريس والوكيل المدني 
بالجزائر"© . ويعتبر هذا القسيس من ألمع المبشرين في الجزائر 
وتونس على الأخص . وإن دل هذا على شيء فانما يدل على الحلقة 
التوميلة الى ختطلطها دعا البغيراق كمال إفريقي69 . لفد أخقارقه 
اميل مرشدا دينيا لفرقتها' » فأظهر حماسا شديدا في التبشير سمح 
له بأن يكون محل ثقة كبيرة عندها . فبإقتراحه م فتح مركز خيري 
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أخو بمدينة بوفاريك . 5 نال عطف الماريشال فالي “لول الذي سم 
له مسجدا صغيرا كان تابعا لمستشفى الداي ليقم فيه . 

ولكن هل وجد هذا النشاط إقبالا من السكان ؟ وهل نجحت 
هذه المساعي كلها في التنصير ؟ إن الجواب على ذلك يوجد في تقرير 
وجهته اميل الى البابا غريغوار السادس 0 بمرارة : 
«يشرفنا أن تتلقى زنجية التنصير والأخرى التعميد » ولكنها أخطأنا 
حيما إرتدتا وعادتا الى ديانتها الأصلية»63 . 

وتذكر في نفس التقرير حالة مريض استغلت جروحه فتنصر 
وي كال الأمر الذي جعله محل شم وسب المسامين لهء 
ولا سها حينا كانوا يرون الصليب على صدره . وحرية التنصير وسط 
المسامين » جعلت الراهبات ومعهن القسيس بورغاد يغتفن الظروف 
الحرجة لامرضى » فيعمدهم وهم في حالة الإحتضار6# . 

وتندل الأعبال التي تقوم بها اميل بكل نشاط”0 على أن هنالك 
سكوتا من السلطة عليها اديه مم ع 
يكون ذلك من الأسقف ديبش «عسم« ‏ وهو أول أسقف بالجزائر 
حدث صراع بينهها مرده الى أن هذه الفرقة لم تكن تابعة لروما 58 
أراف الاسقك أن يخضعها لها" رفضت اميل وأدى موقفها هذا الى طردها 

من الجزائر » فغادرتها في أكتوبر 1841 #وفلاساندها الامع ادي 
بمدينة مرسيليا والقسيس برجيس 865:ه8 أما الجرال بيجو ادههعه8 فقد 
قد ر أعمالها , لأنها سهلت الإتصال بين الوطن وبين الأهالي7© » وتحسر 
على عدم إعانتها لترام المشاكل حوله*" وعبر ها ياسم السكان عن إعترافهم 
له ب ااه ال التي قات ها 
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وراهباتها من أجل المسيحية . وطردها من الجزائر م يضع حدا 
انقاطها فقن ذفية أل فوس نيك ولق اناف نيحا لأعافا 
الخيرية التبشيرية . 


تأسيس أسقفية الجزائر 

م هدأ بال المسيحيين لمصير الإحتلال » بالرغ من الخطوات التي 
الجزائر » لأن المسيحية ل تتركز فيها وبصفة مستقرة . فقبد تأخر 
تأسيس الأسقفية التي حل بها الكثير من المسيحيين وسبب هذا التدأخر 
يمكن حصره فيا يلي : ش 

1 - سوء التفاهم الذي وقع نع العانا نواملك الوسين كلبت حول 
من يحق له تعيين رجال الدين . 

2 مشاكل الإستعمار ل تترك لامسؤولين فرصة الإهتام بالأمور 
الدينية . 
3 - الروح الفولتيرية التي أتسم بها عدد من العسكريين ققد 

انتشر تيار مضاد للدين بين صفوف الجيش المقم بالجزائر » وبعض 
قادته الدين خافوا من رجال الدين 2 وتامسوا فيهم عودة سيطرة 
الكنيسة علىالشؤون السياسية ووجدوا أن لا ضرورة لوجودثم وسط 
ال ١‏ 

وقد ذكر مبشر انجليزي زار الجزائر في ربيع 1831 «أنه يصعب 
على الإنسان تقديم صورة للكفر الذي ساد الفرنسيين البروتستانت 
منهم والكاثوليك»0*) 5 
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اها همعن السحية الطييع "كنا له ندالنة المدينانة 
المسيحية بالجزائر » ويتحسرون على هذه النزعة اللادينية التي سادت 
الوسط العسكري . فقد كاتب أحدم وزير الحربية يشكو اليه هذه 
الحالة قائلا : «منذ حوالي ثماني سنوات والعم الفرسي يخفق على 
سواحل إفريقيا » ولم نقم حتى الآن بأي شيء من شأنه أن يساعد على 
إشقان الدين وتقوذة ...“ان نظرة سريعة عل الوضعية المقلة. للدين 
المسيحي في هذه المناطق المنكوبة الحظ » لتبرهن على ضرورة الإهقام 
بتطبيق أمرع 1ب .ونفسن' الشعو ركان دق أسقك مدينة مرسيليا 
مازينو الذي تألم لهذا الوضع » وناشد الملك لويس فليب على وضع 
ع الذلك تاشين الاق في 0 
إن عمقل هده الفداءات عجلت تإتضاء الاحققية الى تجدع: التبشير 
ف عجن فيد ا فوا فكع اهنافكة سنت أعن ب أنظن السعيية. 
ويقتشل في نظرة المسامين للفرنسيين » فالذي كان يجرح 
السكان ». هو الإختلاف الديني بينهم وبين الأؤووشيسن ثم 
عدم اللامبالاة الذي لاحضه الأمير عبد القادر للكولونيل 
دوموريسون في المقابلة التي معت بينهما سنة 1837 بسهل 
غريس! . ولذا اتفق البابا غريغوار واللك لويس فليب 
على ناسين الأسلفيكة يود 78أوت :1836 وقد هين .انطسوان 
سك اول القت لا 

واذا كان تأسيس الأسقفية أمرا إرتاح له الماريشال فالي » فإنه 
هن اعنية أخرى نان قوق السكان 1 ذلك لآن اللاريشال نان 
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عزم بعد تكوين الأسقفية مباشرة على تحويل المسجد الحنفي 
الجديد حاليا ‏ الى كنيسة تدعها للأسقفية الجديدة » وإسقرارا لما 
خدت الؤسينات الدينية :فق بداية الإختلال». وقد أعتين السكان 
المسامون أخذ هذا المسجد أمرا خطير ينفذ معه الصبر ويخلف لم 
الحزن:: . 

إن كن تخويل المساجن الى تكنات ومستوضفات آمرا فرضعه 
ظروف الحرب فا الحجة التي تتخذ اليوم في تحويل المسجد الحنفي الى 
رأق الاتمراراكه التسددة الع كنف عل حعوة اكليم ته عل 
وجه التحديد على إستحالة حماية القوة المسيحية لدين يماثل دينها 
طالما كان عدوا لها . وأمام تخوف وزير الحربية تراجع الماريشال 
فالي عن أخذ المسجد المذكور . 


الأسقف ديبيش والتبشير : 
طيحي فى اعسناء الكنيية الآفز ه01 والى تصهر 
الحكتان دوقي فرعن ذلك فاكلا وعدي أن يكبون) رسالته] 
تحن الأهمالي ... وينبغي علينا أن نعرفهم بدين أجدادهم 
الأولنى باكرفاف؟ الخيرية: 

والأمتن فق نم املك لوس :قليت + ف أن تنضين العرب أمر 
لا بد منه » حتى تتم رسالة فرنسا الحضارية على أحسن وجه في 
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اللخرائر:.. وعق غندا الأنتاس يدا الأمقف ايه العيفيرا ف جوينط: 
بإاغظائه 20.ق أسبنوعنا لكل من جاء الببيع التلاوة الديتينة 
بالكنيسة » ويعد خميسن فرنكا لكل من يقبل التعميد» . وقد 
شغلته ظروف البغايا فأقبل على تنصير بعضهن أيض » وخصص 
يومي الإثنين والميس ليتصدق فيها بالخبز على العوزين أمام 
الأسقفية" . ومن مساعيه أيضا جمعه للأطفال المشردين » وهو عمل 
لقي تشجيعا من البابا غريغوار السادس عشر الذي قنى أن يسام 
أيضا في هذا العمل67 . 

واذا كان القسيس بورغاد المساعد الأكبر لاميلي دوفيالار في عملها 
الخيري التبشيري » فإن القسيس سوثشي »#اهدة يعتبر الساعد الأيمن 
للأسقف ديبيش في كل مخططاته التبشيرية القد وصل الى الحراكن:ق 
اوان 808 ف حي وه بود نعي الامشفية رف امف انه ١‏ ين 
بكل لطف ». وبإرشاد من الماريشال فالي2 أرسل الى مدينة 
قسلطينة حيث استقبله السكان بكل فرح ويقول سوشي : دأن 
الجنرال دوغالبوا »8 :ذه15ه0 استقبلنى بكل حفاوة في هذه المدينة الى 
ل بوكلا بيسن فلل 14001 ننه + وطيور. لي رغبته في قدوم أخَوَات 
القديس يوسف . وهو مستعد لإيوائهن بقصره ريا يجد لمن محلا 
خاصا هذه المدينة » التي تم إحتلالها سنة 6901837 ١‏ وأثناء وجوده 
بالدينة » كون سوشي علاقات مع رؤّساء الشؤون الدينية والمدنية , 
واستطاع أن يؤسس أول معبد مسيحي بتحويله مسجد أحمد باي الى 
كنيسة ووصل به الامر الى |::. طالب بمنبر كان يوجد في أحد المساجد 
القديمة فتم له ذلك5 وبهذا مهد لزيارة الأسقف الى قسنطينة وعنابة 
في فيفري 1839 . 
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وترتبط زيارة الأسقف لهاتين المدينتين - وهي الزيارة التي 
امتهم ها الل لقره الال وف حداف لا كام د 
على التبشير » يمكن أن نطلع عليها في رسائلالقسيس سوشي57 , التي 
تكشف بكل وضوح عن إخلاصه وإخلاص الأسقف لوظيفتها 
التبشيرية » وتصور تحركات ونشاط كل منها في هذه الزيارة 
والشانى الفط لفق جلك البكان النهناة نوكيه أظون الأبققة 
فرحا شديدا حيما رأى شابا مساما يحضر القداس بعنابة”؟! » وهي 
المدينة التي وقف بآثارها طويلا يستعيد حياة القديس أوغسطين 
أمام جمهور كبير من المتفرجين . واتسعت آماله أيضا حينا دخل 
البطن. من المسلين ال «الكنيبنة أثداء الضلاة يفعي في ذلك حب 
الإطلاع69 . 

كنا هت امالئه سكول عقن امايق تستظ يه اند اموق لق 
تعفن الراك الطبية: الى فتحتها اميل دوفيالان :وقد جاءة أيضا 
اكه اناد القدانن مم امو التلنيق توتقتف الأققام والنيان 
المالكي والحنفي ؛ يشكون حالتهم له والمرتب القلييل الذي أصبح 
لا يفي حاجياتهم لغلاء المعيشة » ويقترحون عليه استغلال 

مداخيل الأوقاف وهددونه بمغادرة المدينة والإعتصام بالجبال في 

حالة عدم تلبية مطلبهم ٠‏ وفي النهاية ناشدوه بإيصال الطلب الى 
الحام العام » فوعدهم بذلك9 . ويمكن أن نستخلص من هذه 
الحادثة شيئين هامين : 

1 - أن الضرورة هي التيكانت تتدفع السكان الى اللجوء الى 
الاقف وه الى أراد أ يعقليا ف يانه التيشرية . 
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2 الخالة التى أصبح عليها رجال الدين المسامون بعد الإستيلاء 
ا 

له مخضت عن هذه الزياوة رمكالة عامة كرها الأسقف 
بفرنسا » يعبر فيها عن إبتهاجه لجنيه المرة الأولى من عملية التبشير» 
وذلك تتصين خية مغر فثلناا6 ..وقق أدى هذا العمل الى غرفلة 
إنشاء المدرسة العربية بباريس لعم السكان بما قام به الأسقف . 
فقرروا عدم إرسال ابنائهم الى هذه المدرسة2©) » خوفا من أن يكون 
مضيرم التنضير.» ؟ أدى الى توسيع الموة بين الأوروبيين والمسامين 
والى قلق أولياء التلاميذ . فقد كتب الجنرال غيشئير قائد القطاع 
الوهراني الى الماريشال فالي يقول : «لقد رأى عربنا في هذا القرار 
مخططا يرمي الى أخذ أطفاهم وتنشئتهم في دين غير دينهم ... 
وفكروا في هجرة نواحينا والإنضام الى سلطة الآمير عبد القادرا» . 
ولما عم وزير الحربية بباريس بهذه التخوفات . أدرك خطورة 
ذلك + فأسرغ الى-مكاتية الما يقال فاق دوه مق خط هده العملية 
التي قام .ها الأسقف «وهي ولا شك ستلهب العواطف الدينية 
للسامين وخاصة في الوقت الذي ما زال فيه جهاد الأمير عبد القادر 
متواصلا»4) » وتحسر على وقوف هذه الحادثة ضد مشروع إنشاء 
ار 

وإذا لم يكن وزير الحربية مناصا للتبشير في الجزائر خوفا من 
اتتفاضات السكان » فإن هنالك من سكت على ذلك من المسؤولين 
الكبار في الجزائر » فبالرت من تحذير سولت فان الأسقف تمادى في 
أعماله التبشيرية + يذفعه في ذلك إيانه برسالته الدينيةء+ ويشجعنه 
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سكوت الماريشال فالي(” وعطفه عليه . 

للد فقن الأمقق أنه يفعت كله نفين الكيولة ولا للك ا 
الى تجربة الأطفال المشردين » لتسهل عليه عملية التبشير لمرونة 
عقولهم الصغيرة 2 فسلم جموعة منهم الى فرقة العازاريين أو فرقة 
القديس فانسا دو بولس ء التي حلت بالجزائر عام 1843 »؛ 
والعازاريون معروفون بتجارهم الطويلة في المشرق العربي . لكن 
هذه التجربة باءت بالفشل . ويحدثنا الأب كارون «مسقه الذي رافق 
الأسقف في كثير من رحلاته بالجزائر»' » فيقول : «أن تنصير هؤلاء 
الأطفال وقع في ظروف سيئة فبالرغ من إخلاص الأسقف . فإنه 
يمتاز بالتسرع في أعماله » لأن هؤلاء الأطفال يلذون بالفرارء ولانهم 
تعودوا حياة التشرد . ولم يستطيعوا الإستقرار عند العازاريين » وقد 
كان على رجال الدين أن يسايروه في جل حياتهم حتى يستطيعوا 
التأثير فيهب7© . 

وللأب كارون خطة في التنصيرء فهو يقترح أن يعامل المسامون 
مكل معاملة التفين الوتنين فق عيبوة الكتيسة الأول أي ألا 
يجب التعميد إلا بعد الترهبن مدة طويلة » وبعد أن يصل الأطفال 
الى سن الرشد . وهذا الفشل لم يمنع الأسقف من البحث عن الحاولات 
التريض يعين على التبشير» فالمبشر يستطيع أن يجد في غرفة 
الإستشارة أو خجرة المريض » فرضا مناسبة لينشر بذور التبشين في 
قلوب المرضى . 

وقد أبعفل البكروق لأداء مييتة القير الراهكاف الممرضناة: 
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لأن المرضة في نظرم لا تعمل على تخفيف الألم فحصب » بل تحمل 
اليهم رسالة السيد المسيح» . وعلى هذا الأساس أسند الأسقف هذا 
النشاط في المستشفيات المدنية بمدينة الجزائر » الى أخوات القديس 
فانسا دو بولس”© ‏ وهي من فرقة العازاريين ‏ ولا سها بعد أن 
مس النجاح الذي أحرزته اميل دوفيالار في ميدان التطبيب . وقد 
بلغ عددهن بالمستشفيات ثلاثين راهبة0) أبدين استعدادا كبيرا ,» 
وتفانيا في العمل وسلوكا حسنا مع المرضى وبدأن خطتهن في 
التنصير بالمراحل التالية : 

1 - إقامة الصوات أمام المرض ٠‏ وتكليفهم بالمشاركة في ذلك . 

2 - توزيع الصلبان على بعض العجزة من المرض » وتعليق 
بعضها في حجرات.77 . 

3 - إيجاد الفرص اللائمة للتحدث مع المرضى في الشؤون الدينية 
على شكل توجيه أخلاق . 

لاه ]رغام أحه الرهى وهو ق بخالة تار عل فول التسيية 
بغير رضاأه . 

وإذا تغاض الماريشال فالي وخليفته الجنرال بيجو على هذا 
النشاط فإن هنالك من خاف عواقبه » فهذه الدعاية الدينية أقلقت 
مدير الستشفى المدني بمدينة الجزائرء فشدد الرقابة حول 
الأخوات!72) وقد قالت رئيسة الفرقة : «سوف أسقر في الكلام عن 
الله للمرضى حتى ولو قطع لساني»2” . كا أن هذه التصرفات حيرت 
مدير الشؤون المدنية » ورأى بأن الجزائر يجب أن تكون بلد التسامح 
الديق © .وعل المشقنيات أن تكون سرها سيدا عق كل فاده 
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دينية7# . وأرسل الى الفرقة يأمرها بمنع وضع الصلبان في حجرات 
المرضى » والكف عن إقامة الصلوات بمحضرم . ولكن الأسقف 
ورئيس فرقة العازاريين إحتجا على الموقف اللاديني » وتآمروا على 
عدم بن انو ادير . ويقول ريبولي ©8001 - مترجم اه 
الأسقف بافي ‏ :«أن رسالة وزير الحربية استنكرت عمل الأخوات»77 
لكن رسالته ‏ أي وزير الحربية ‏ تكشف لنا عن عطفه على 
الأخوات . فقد كتب الى الأسقف يخبره بأنه أعطى أمرا الى مدير 
الشؤون المدنية بترك صور السيد المسيح بالمستشفى ٠‏ لآن وجودها به 
. يدل على أن الديانة المسيحية هي في نجدة الآلام 7 . 

زواجي أغرق شعت لوقت هذا التدوو يس الأخوات :3 
الوقت الذي ل يبلغ الأمر حد الخطورة . أما املك لويس فليب » 
فقد طلب من وزير الحربية وقف هذه الاعمال الإستفزازية ضد 
الأخوات77 . ويتضح لنا من هذا الموقف وغيره مدى التسامح بل 
التشجيع الذي كان يبديه السؤولون ووو تفن حي الخو 
لأعمال التبشير في الجزائر 


اليسوعيون في الجزائر 

لقو نات نان الأنقف خيس :ذكرة إتضاء السوعين :ان 
الجزائر منذ اللحظات الأولى من تعيينه أسقفا على الجزائر . وفرقة 
اليسوعيين من الفرق المغضوب عليها في فرنسا » إذ لم يكن لها الحق 
في تعاطي المناصب الرسمية » لأنها ههنت على الشؤون السياسية مدة 
طويلة أي الى قيام الثورة الفرنسية . وتدخلها في السياسة كان أمرا 
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مخيفا للساسة الفرنسيين » متصورين في ذلك عودة سلطة رجال 
الدين في المجالين السياسي والإجتاعي . ويتعجب جسب77 . كيف 
أن فرنسا طردت اليسوعيين من بلادها ء ثم هي تنفق عليهم في 
الخارج آلاف الفرنكات » ومع أن فرنسا كانت عدوة لمم في بلادها , 
فإنها كانت لحم في الخارج مثابة الصم الذي يعبدونه . وكان 
اليسوعيون يعدون كل تعرض لفرنسا تعرضا للبابا نفسه79 . 

يعتبر يوم 15 أفريل 1839 » التاريخ الذي بدأت فيه المراسلات 
بين روما ومدينة ليون وهي مركز اليسوعيين - وموضوعها بعث 
مبشرين منهم الى الجزائر ومن ردود مسؤول الفرقة على الأسقف ما 
لامعل أن ملاقة الميشين ركقيوي: الوص دة لكاي 
الجديدة»0* . وفعلا بدأت المساعي لجلب هذا النوع من المبشرين : 
لكن وجب على رئيس هذه الفرقة أن يختار من له تجربة في البلاد 
الفوويطة > فكني ال الامشلته يمول ران تعس لإرتت ال عور 
المبشرين الى الجزائر باستدعائي لكل من الأب أستيف وبلانشي من 
سوويبة :لأا يداف اللقينة العربيحة #وهنذا أمن تيل نيا 
العمل0© . وفي 8 أوت 1839 » أختير الأب بلانشى لمذه المهمة 
التديةة رازن إرساكه إل عدون ستطحة .لعن هيدا الل 
اليسوعي » وصل الى روما وعاد منها الى سورية لأنه واجه معارضة 
من بعض القادة العسكريين بإلقاء القبض عليه بمجرد وصوله الى 
مدينة سكيكرة82 , 

لكن هذا الموقف لم يمنع مجيء اليسوعيين الى الجزائر . فلولا 
تسائح بعض أفراد السلطة الحاكة العسكرية7© لما استطاع أعضاء 
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هذه الفرقة الدينية أن يصلوا اليها في بداية عام 1840 » وقد 
قركزوا بمدينة الجزائر » وقسنطينة » وفي معسكر فيا بعد. ويذكر 
الأب ريغو رئيس الفرقة أنه وجد هو وزملاؤه إعانة مادية من 
الأسقف بحيث كان يعطي لكل مبشر 2000 ف من الميزانية التي 
تخصصها الحكومة للشؤون الدينية بالجزائر . وم يخف المبشثرون 
اليسوعيون نواياهم التبشيرية » فقد قال الاب جوردان مسؤول الفرقة 
بمدينة ليون : «أن الغرض من رسالتنا في افريقيا هو تنصير 
العرب»* . ولم يكن العرب الشغل الشاغل لليسوعيين فحسب وإما 
شغلهم كذلك حال الأوروبيين الذين عمت الكثير منهم الموجة 
الفولتيرية الإلحادية » كا عمت الأقلية منهم التأثيرات الإسلامية عن 
طريق إعتناق الإسلام والزواج بالمسامات » فوجهوا إهتاماتهم الى 
محاربتها بتأسيس (الجمعية الآدبية الدينية للقديس اوغسطين) عام 
4 وقد كان الحهدف منها : 

بعث الثقافة الدينية المسيحية بالجزائر عن طريق إحياء كتابات 
القديس أوغسطين » والقديس سبريان وغيرهما . وكذلك عن 
طريق دراسة آثار الكنائس القديمة بإفريقيا هدف إثبات الماضي 
البح 

-مؤاحية التانين الاسلاى عل .نض الأورو يوق + 

وهذه المناسبة كتب السيد بوجوله”* الى رئيس المعية المذكورة 
هنئه على هذا العمل . ويقول : «أن هذه المعية الأدبية في إفريقيا 
الناهضة. ستكون بثابة ملاك يلقي النور على ذوي الإرادة الحسنةاة© . 
والمراد (بذوي الإرادة الحسنة) » هنا كل الذين يعملون من أجل هذا 
البعث المسيحي عن طريق التبشير . 
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إن اليسوعيين لم يكونوا يقمون وزنا للتنصير الفردي » بل 
كانوا يسصون دائما الى التنصير لماعي . ولذلك وجهوا إهتاماتيم 
اودور الأطفال والملاجىء » وعلى هذا الأماس أنش) ا 
بريمولت النهد. 8‏ وهو من أنشط أعضاء ذه الفرقة م ملف 
بيبوفاريك”77© وآخر بإبن عكنون في سنة 1843 . وتم ذلك 
ببادرة من الأسقف ديبيش الذي جمع أطفالا مشردين لازمهم 
قم جنيع له وان مكو 

وإذا كان من يقف ضد التبشير » فيان هنالك من كن يغتم 
الفرص المناسبة ويقدم خدمات للتنصير . فقد سام بعض 
امسؤلوين في إنشاء ملجأ إبن عكنون بحيث تلقى الأب بريمولت 
تبرفات سالية تن الأنقك ديبيش ومن الحام العام الجنرال بيجو 
ومن المقتصد ومن رئيس المحكة”* . وبالرغ من هذه الإعانات 
الشجعة » فإن بريمولت اضطر الى إستدانة هبلغ مائة وستين 
فرنكا””) حتى يوفر الظروف الملاٌة لملجاً بن عكنون والأطفال . 
وقد بلغ عنذة الأطننال معد اللعما 7ه يلك من بينهم تمانية 
سأين م تتصيرم"" , وو عند شثيال ولكنسه هام في نظر 
الاسقف واليسوعيين 


موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير في الجزائر 
إن اليسوعيين الذين فقدوا حظهم في فرنسا ء أصبحوا 
محظوظين في الجزائر «بحصوهم كوعنا فل تنادلات وإمتيازات 
إستثنائية » وبتقديهم يد المساعدة لبلد في أشد الحاجة الى التريية 
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والتحضن7؟ . فالجنرال بيجو الذي كان يمقت رجال الدين ؛ 
ولا سها اليبسوعيون منهم » غير نظرته منهم فعطف عليهم ودافع 
عنه (92) :وقد دخل علية الأب برهولت اليسوغي ذات »يسوم 
يشكو له ما كتبه بعض الصحفيين من جريدة ‏ الديبا ‏ منتقدا 
عودة اليسوعيين الى النشاط السيابسي والإجتاعي » ومؤازرة ٠‏ 
الجنرال بيجو لمذا الرأي » فرد على مقال الصحفي في شهر سبقبر 
4 قائلا : «تعامون جيدا أني لست يسوعيا ولا متعصبا ولكني 
اعد سان أطلن انال عل السوفييق التحايفين: ك4 يم 
لا يخلقون لي أي مشكلة . بل يعملون وبجدية لنجاح رسالتي » 
وأن الذين يريدون طردم » يجب عليهم أن يخلفوهم حتى يعوضوا 
أعمال التتريض والخدمات الجانية»2© . وهذا الرد تمكن الجنرال بيجو 
من إسكات المنتقدين مدة من الزمن . 

ويبدو تشجيعه لهذه الفرقة الدينية وللتبشير عامة واضحا 
جها كف نسة سغبة عاعة ابن الأانتان ماني ال ملجا 
و تفكقين وطلنهد للأت برفولك فاقلا #محداولديسا آبت أن 
تجعلهم مسيحيين فإذا فعلت فلن يعودوا الى دينهم ليطلقوا علينا 
النانى92 . 

إن الصراع الذي احتدم بين الجنرال بيجو والأسقف ديبيش 
بسبب عناد هذا الأخير والحرية الدينية المبالغ فيها ‏ كل هذا 
: هنع بيجو من التفكير في إستعال الدين كوسيلة لإقرار اللهدنة 
في الجزائر »ء ويتضح لنا ذلك من مراسلته لبوجوله يوم 23 ماي 
4 يقول : «علينا جلب قلوب العرب بعد أن أخضعنام بقوة 
السلا" 7 
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إن الطالبة بإستعال الدين في جذب السكان » لإقرار الأمن 
أبقييا فريق من المسؤولين الفرنسيين ففي سنة 1846 نشر 
“ف كلومبا #طصروامع.] بياسم ضابط فرسى كتيبا عنوانه : «تنصير 
الجزائر والمسامين يعتبر وسيلة لتثبيت القوة الفرنشية في 
الجزائ . وقد رأى هذا الضابط في منع سلطة باريس لكل 
وغاية كينينة وبنظ: سين موقا سلنيا با علنهها د ميته را ددن 

بمحاربة الجبهة الإسلامية لإقرار المسيحية على أتقاض الإسلام . 
وأكد بأ النجاح لن يتم للجيش إلا بتنصير الأهالي !69 . 

ومن الدين يدوا التسشاوق الجنرال دولاموريسيير 12201111 10 
الذي بذل مجهودا كبيرا في تدعم المسيحية في إقلم وهران7" . وقد 
تحسر على موقف وزير الحربية من نشاط أخوات ت القديس فانسا دو 
بولس » وأعتبره إحتقارا للمسيحية مؤكدا للحكومة أن إستعار الجزائر 
لن ينجح بدون إستعال النفوذ الديني*" . ويوافق دولامريسيير في 
هذا الموقف: الدكتور كوكيّل ركيس بلدية مديتة وهران!9 . أما 
المبشر كاستلي اهادم الذي له تجربة في جزر المارتنيك فم ير أحسن 
من التربيةلإجتاعية لإزدهار الإحتلال » وقد أعطى لذلك مثلا 
بإسبانيا التي حصلت على إنتصار كبير في القارة الأمريكية 
ياستخدامها الدين بعد حركة الإكتشافات الجغرافية . 

ومن أقجن العباز السيكين ف المتعاكر امون توي 1 
الذي كان الكاتب الخاص للجنرال بيجو ء وهو محل ثقة الوزير 
جيرو والأسقف وقد دافع عن دببيش بكل فقوة 2 وعبر عن آرائه 
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الفقور يه ف لاقل ال كديدا بف مر تاحطان الى 
اسايق و ومع أغلى !ف الخيرافنا عن زول الإمجلام 
وفع امم ف انه ذا ١١‏ تعد اللكوية باب افير 
حشرتي وسو دنواهن لمر كوا ١‏ عدم 
ارجاللته كل صمو السك 0610 بولسل متري مويو فر لاي 
أوحى للجنرال بيجو بالتفكير في إستعال النفوذ الديني بالجزائر . 


لين الأبيف دويز ف التسحاط القرق هن الأسقفة 
لويس أنطوان بافي الذي حل بالجزائر يوم 10 جويلية 
6 . وبافي يختلف عن الأسقف ديبيش بعض الإختلاف » 
فإذا كان سابقه يمتاز بالإندفاع في الأمور والعناد مع بعض 
العسكريين فإن بافي كان دبلوماسيا . وأول شيء قام به هو 
ريظة علاقنات حبش مع السلظة السكزية9) عق ينكن من 
نشر رسالته . وقد استطاع أن يستغل عطف الجترال بيجو عليه 
وعلى رجال الدين . فبدأ نشاطه الخيري بتخصيص يوم الإثنين 
من كل أسبوع لتوزيع الصدقات على المعوزين من المسامين/”'" » على 
غرار الطريقة المستخدمة في التبشير حتى يجلبهم إليه . 

وفقل فته 1837 نطق الفرقيين سن |شتتكلام الأمين 
عبد القادر للسلطة الفرنسية » ونهاية حرب بمثابة جهاد ديني 
بالجزائر . ولهذا أراد الأسقف بافي أن يغتم هذه الفرصة للقيسام 
كتينانة إن التاظنق الواعلفة» قن اللعوت مني جز ايفين 
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ولكو افع هو بدا فده الرسالة:فبوكييق ؟ القد يدا اف 
بالشيوخ وبعض الأأقة عبى أن يؤثر فيهم ويجعل منهم 
مبشرين”" . وعلى هذا الأساس أعد له الجنرال ماري مونج 
قائد قطاع التيطري في ديسمبر 1847 جلسة بمدينة المدية مع ستة 
وعشرين .مساما ء معظمهم من الشيوخ . ومن بينهم المفتي حاج 
قارة . وتناولت هذه الجلسة مسائل دينية » استهدف الأسقف منها 
تقريب المسيحية اليهم » لكن الفتي والشيوخ لم يقتنعوا بأفكاره , 
وقال له المفتي : «أنت على حق » إتبع دينك ونحن لنا دينناء0» , 

ومن النشاط التبشيري الذي كان يقوم به الأسقف بافي , 
الطعن في الإسلام . ويتفق المؤرخ بورنيشون مع الأسقف ف 
ذلك حين يقول : «ولتجزئة ئة الكتلة الإسلامية » لا بد من تنظيم 
خاص » وجيش من الرجال » إذ ينبغي أولا وقبل كل شيء تع 
اللقةالعريمة ب كن طر دق تكتونق. مبدرية يفيف لقره بده 
العملية الكبرى»7'' . وتعلم اللغفة العربية في نظر المبشرين أمر 
ضروري يكنهم من التقرب الى المسامين » وفهم واقعهم وعلى هذا 
التاق فكر الأب بريمولت البسوعي في إنشاء مدرسة دينية. 
والح عل :ذلك إنلاحا ضدييها » وقد أده .ذلك الأب جورداق 
رئيس فرقة اليسوعيين بالجزائر . فكاتب رئيس مركز مدينة 
ليون وباريس في يوم 26 ديمبر 1849 يقول : «أن الأب مايار 
0 مستعد للقيام بالمشروع الذي :1 3 الأي 
بريهولت . وهو مشروع يرمي الى تكوين سريع لمبشرين 
بخصصون للبلدان الناطقة باللغة العريية699 . 
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فكرة التبشير خارج المدن 

أدرك الأسقف بافي الفشل الذريع الذي مني به سابقه في 
التبشير في مدن قسنطينة ‏ الجزائر - عنابة2993 . ولهذا حول 
إهتامه الى القرى البعيدة سعيا الىالنجاح . وأعتقد أنه بالإمكان 
إستغلال فقر سكانها وجهلهم . وقد وقع إختياره على قرى أقلم 
مدينة قسنطينة لسبب رئيسي وهو وجود عدد كبير من 
اليسوعيين بها . وهؤلاء قد سمحت لهم حالتهم شبه الرسمية القيام 
بالعمل بكل حرية219 . وقد استطاعوا أن يحصلوا على نتائج 
معتبرة في خدماتهم الخيرية!'" . وقد فكر الأسقف في إسناد هده 
المسؤولية ‏ التبشير في القرى - الى أعضاء هذه الفرقة » الذين 
افوا عل :التق عييبنا عن الأب جتبوردان: عن 
رضناء كدي إلى الأسققع فول + شد اميق تكد شتوو روات 
آمل وبكل قوة في أن تنجحوا في مهمة التبشير بين السكان 
الغرب !012 

غير أن اليسوعيين الذين خافوا عرقلة بعض العسكريين 
لنشاطهم طلبوا من الأسقف التوسط لهم مع السلطة في باريس » 

حتى ينالوا تأييدهاء ورأى نفسه ضرورة مكاتبة المسؤولين 
ليعرض عليهم المشروع 213 الذي يخدم في نظره المصلحة الفرنسية 
ف شرا فراسال ونون اكويينة لمارالا ابول "أي الأسقت 
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عديكة كين يحضر ملتقى دينياء وكان ذلك يوم 23 سبقير 
20» وذكر له في الرسالة بأن السياسة الإدماجية .» التي 
تريد الحكومة تطبيقها في الجزائر » لن تنجح بدون إستععمال 
الدين المسيحي ا صور له رغبة اليسوعيين في التبشير بكل 
جدية ء غير أن الأسقف أوضح للجنرال أن اليسوعيين يطالبون 
كيل 

1 - على المكاتب العربية ألا تخلق عقبات أمامهم . 

2 - وعلى الرؤساء العسكريين أن يوافقوا على نشاطهم . 

ذ أن الككاليفالخالية شدة'البيدة المشيوية م عفرف نيا 
جمعية (نشر العقيدة) وتقاسمها في ذلك وزارة الشؤون الدينية . 

وإن دل على شيء » فإنها يدل على أن الأسقف يريد من 
اراح غنات ورار الشيؤون اوري راشكومة وهنا الشروت 
الهام . 

اتفسل وزثراللريسة يطلب الأسقف : بوتووط اليتسوعيية: 
فكاتب الوالي العام الجنرال شارون يوم 5 أكتوبر 1850 يخبره 
بالمطلب الذي وصفه بالعمل الخيري » ويبدو أن الوزير أدرك 
صعوبة المشروع لأنه يمس الجوانب السياسية للوجود الفرنسى في 
الجترائراة:1) ذلك عي + نظو الشكين فيه فل تيد 
الطلب المذكور فقال : «أنه لا يمكن تقدير تنتائجها إلا بعين 
المكان»2170 » ؟! طلب من الوالي العام إمداده بعلومات يحصل 
علبيدا من تباط التطجنة ودروكيكا "لقبدرين عل كنود كنا فيه 
القضية بمحضر رئيس المهورية7" . وندرك من موقف الوزير 
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من رجال الدين والتبشير بصفة عامة » من تصرفاته حيفا كان 
واليا عاما على الجزائر » وذلك أنه رد علىالذين لاحظوا عليه 
إستخدام اليسوعيين في الجزائر فقال : «أنهم يلومونني على إستعال 
اليسوعيين » ولماذا لا ء إذا هم لبوا رغباتي لعمل الخير ؟ أني لن 
أستخدم اليسوعيين فحسب وإما حتى الشيطان إذا ما رأيت 
فائدة فى ذلك018 . 

أما الجنرال شارون الذي كان يعيش أحداث الجزائر »فقد 
كله هك ١‏ الطليت» ونيد اعجو متكمور ورعحيه عل قباط 
اللقاطعات » وطالبهم بوضع تقارير تصور وقع الطلب على 
السكان ونتائجه . ونما يمكن قوله أن مسعى الأسقف ونائبه 
سوثى ومطمع اليسوعيين أحدث خوفا وسط السكان » لكن 
ريه الأسقفية حورت هذا الخوف لا الى مشروع التنصيرء بل 
ال خبر مفاده أن الحكومة تفكر في غلدق خسة عتر سجعدا 
بمدينة قسنطينة» وبيعها بالمزاد العلني”') . وحسب هذه 
الموة ةفك عر الا اق لمكن ريصي للعياا الل وديا 
المفتى الحنفى السيد الحاج الصغير كتشوك علي الذي كان نصيبه 
ارود مياتت' لأند تحن فق الإدازة الفرنسية افيوا انر 

لكن مصدر تخوف لكان تتمطتين الأننت بتوزيع 
مبشريه على المنطقة بكل قراها ومدنها لتنصير المسامين'"'' . وقد 
كتبت جريدة الأخبار بهذا الصدد تقول بلهجة ملؤها السخرية : 
دما ينبغى عمله هو بيع المساجد بالمزاد العلني في حالة ما إذا 
عق السنوم الدياتة لكر ْ 
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أمًا خويدة الأطلين المعروقة بترطتها اللا يتية م :ودفاعينا عن 
الإستعار في الجزائر » فقد شنت حملة ضد الأسقف بقم أحد 
صحفييها السيد ج . ري . أما نظيره اميل بارولت » فبالرغ من 
افيه الس دهن الفضيسة الإماويدة ##ماصة أدرك خرن 
الشعين و فالققم اللكوية الوسقت عن الكش بوتس من جين 
أخرف :عل تحتييق مطسالب: رجا الندين في اللزائزاةةة , .وقد 
طنالب :ف المحية التشريعينة م بتخفيض: البلغ للتدوسة النديفية 
بالقبة . ولكن أغلب النواب رفضوا مطلبه وعارضوه#*" . لكن 
جريدة (لاغازيت دو فرانس) المعروفة باتجاهها الهينى ودفاعها 
ون الذي نزؤقفك تبات الاقف ف لاله افد كتدن يوم 
3 أوث 0 تقوأ اق منع الحكومة للتبشير . أمر تشور له 
قلوب المسيحيين الفرنسيين»!*" . 

إن تخوف السلطة من التبشير » لم يقف حجر عثرة أمام 
رجال الدين في الجزائر , 5-0 اليسوعيين منهم الذين اسقروا 
في ننساطهم”*" بقسنطينة والقيائل التى أرسل اليها الأب 
كروزاا”*'! . وسكوت السلطة من حين لآخرء كان أمرا يشجع 
يخال النذين عل إغناء فرضة التنشين الفردي :مق ذلك أن 
مدينة بوفا ريك شهدت تعميد شاب مسل يتع بو عدا 
بريمولت يبلغ من العمر ستة عشر عاما يوم 25 جانفي 1852 
بمحضر الأسقف والرئيس العام للشرطة20" . 

اواكتك: أذذا تستدي كموق الى لساك الصد > كمون 
التنصير » ولعل ذلك هو الذي جعل الأسقف يتهم المسامين بالتعصب 
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الديني » ويشن عليهم حملة في رمضان 1853 وعلى الإسلام الذي قال 
عنه : «أنه بلاهة الشعوب .دون الله229 . وقال أيضا : «القرآن + يا 
له من حماقة ء والحقيقة أن مدا ما هو إلا منتحل للمسيح7”*' . 
لكن الأسقف كثيرا ما كان يعطف على السامين » ويطلب من الله 
هدايتهم . فبإشرافه أسس الأب دوغا :مهده اليسوعي سنة 1857 
(جمعية الصلاة من أجل تنصير المسامين في العالم وإحياء الكنيسة 
الإفريقية) . وما لبثت هذه المعية أن إمتدت الى فرنسا أيضا وبلغ 
هرد التخرطين قينا مقون الفا شسة 1863 وقنانون ألقنا سة 
67. وكانت هذه الأعداد تتكون من مختلف الطبقات 
الإجتاعية الفرنسية . غير أنه في الوقت الذي كان الأسقف ومناصروه 
من أجل هذه المعية يعملون علىتركيز الإستعار في الجزائر بواسطة 
الدين وإدماج المسامين في الخطيرة الترسكة تاتفال الققيرة اراد 
نابليون الشالث ‏ بتأثير مستشاره إسماعيل عربان ”2‏ خلق مملكة 
عربية في الجزائر ترتكز على «ترك الأهالي بعيدين إداريا ودينيا عن 
الأروربيين»33) . ذلك لأن المملكة العربية سوف لا تخدم ‏ في نظر 
الأنقت : المنلحة الفرسية ولا الضلحة السفيرية فى الحزان.. 

وقد سطر نابوليون برناجه في الرسالة التي وجهها الى 
لجرل لض فنعا لعقم :تاتف الرجالهه الى اسه 
فيها بإعلان المساواة الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين » 
ويذكره بأن فرنسا التي أحتلت الجزائر عام 1830 وعدت العرب 
بإحترام ديانتهم وبمتلكاتهم » وأنها ما زالت على وعدها هم" . 
وقد أفتازيك شتده الزالة فوجة انشتكان المعطوين © لآبا لا مخيدم 
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قضية الإستعار في الجزائر . وأثارت سخط الأسقف لأنها حجر 
عترة أمبافة » ولذلك أغتم هذه الفرصة ء وأراد أن يكون له 
سندا في مهمته » وأن يكتسب شعبية كبيرة » ولذا قام يدافع عن 
المعمرين المعارضين لامملكة العربية في الجزائر » فأصدر منشورا وزعه 
على رجال الدين والفرق الدينية بالجزائر وغيرها . وأهم ما جاء فيه : 
«تريد فرنسا أن تترك دم أحرارها الفياض وذهبها بالملايير » وعرق 
ابنائها الكولون بين ايدي الذين كانوا تكبة على المسيحية لمدة اثنى 
عفن قرناءلة:'0. .وفيا لذلك قرن إضافة ضلاة فى "هذه البدة 
لفائدة الإزدهار الروحي والمادي لامستعرة . 

إن هذا المنشور كون رباطا وثيقا بين الأسقف والكولون » 
فحصل بذلك على شعبية بينهم » حتى لقد وصفوه بالصديق المع 
لإفريقياء والمدافع عن الكولون وبأبي الشعب230 . والجدير 
كالدكر بان اجوقة الانسكان الف قتادهها الأسعفه وا مارو كد 
جايته تابوليوق: ف اللازائو: كانت جم لاتق تفلن البلكة 
لوي 

إن محاولة بعض المسؤولين الفرنسيين في تشجيع التبشير في 
الجزائر» تتضح من وقوفهم الى جانب رجال الدين » وقد ظهر 
ذلك ق كنين من المواقفة والتاسحاق »وإن دل عل قو +.فانيا 
دل عل الارائط المتيودوين: الساسة" والنيد و بن أن امن منة 
المسلحة التي كانت عندئذ في أوجها وقسك السكان بديانتهم » قد 
أجبرا الحكومة الفرنسية بباريس على أن تبدي تحفظها وتخوفها 
من عملية التبشيرء ولكن هذا ل يمنعها من السكوت على بعض 
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فل ةانق رسنال اسيم افك عار لقيال اقرف دونه غنالات 
لكان نوينوناق الخرائن 


هوامش 
ومو" كتلاه[ 005 ش'ناوكناز معمتعمه وع1 كتسامعهك عقتاوةنا عل ععتمائل :مملع .1 مدعل (1) 
9 ععمم 20 عتما :1951 
عع 1.41 عل أناطفل ننه 5ععاةدم دعا أء عنهوفمعع دعا عامة غلابا 2!) تتفسعط اععممل8 (2) 
7 1953نم :] (عولوع مه 
1 تولى شؤون البابوية من سنة 1829 1830 . 
4) لوفلون . ص 419 . 
ل : 1782 - 1894 قس إشتهر في عهد لويس عناداته بالتحرر السياسي ٠‏ أسس 
لاكورديير صحيفة (المستقبل) الي عرفت بأفكا رها التحررية الجريئة . لكنها أثارت غضب ب الملكية 
الحافظة ورحال الدين فطرد من الكنيسة ثم ألف كتابه المشهور (كلام مؤمن) ) ركز فيه على الحرية في 
الكنيسة . 
(6) انخفضت هذه الميزانية سنة 1830 وارتفعت سنة 1837 وبلغت 700 ألف فرنك . 
16 50105 20105 زدغاءععهوع] تقال وها ركعموط عل عتتكقاعممم 15 تمتأاجماة ابوط دعندهةل (7) 
3 م 1947 وعوط زعم متاتطام كتناه! عل عمومم 
)8( )أءوءب ف 80 1746. 
)9( ا 
(10) أميريتر: ص 68 . 
)1( هي فرقة دينية 5 يها القتديس فانسا دو بول سنة 1625 »2 لتخدم التبشير الدبني وهي الني كلفها 
الوزير تولبير بتثيل فرنسا في الجزائر 
3 هارتان »:ض 239 . 
3) وكان ذلك بعد إنتهاء اللجنة الإفريقية من علها في مارس 1834 . 
14 جاءت هذه الفرقة الى الجزائر في أكتوبر 1843 ء أي بعد أن عينها رسميا الملك لويس فليب 
5) وهي إتفاق تعاقدي بين البابا - بصفته الروحية - وبين السلطة الزمنية للدولة ل لات بين 
الكنيسة والدولة » وكان يحدد طريقة تعيين الأساقفة ٠‏ ووضع المدارس والطوائف والممتلكات الدينية . 
(16) هو حفيد البارون دوبرتال طبيب لويس الثامن عشر » وشارل العاشر » كان أبوه البارون دوفيالار 
إقطاعيا كبيرا في منطقة اللانغدوك بفرنسا . 


مدعل دعل عبالاعء (عوتناوصمء عتروة لها[ فصقل عكتقجعممعط غتشيمك 15) تتملامع معهرمعء0 (17) 


/ 
) 
0 


9 حقهم 1930 رزوع1200 
4 ععدم 1953 معو بعهلدل؟ عل عالتسظ نع اا تمممعط مممغاهت (18) 
2 تافصعياهز (12121 ع ملأدناوندة اء عهلدز/ا عل عتلتسظ :كممأغوعمن تاتاعل) 15اغ80 مدعل (19) 


9 عرطسعععل 29 عتمذواخ :ل عصمع نل ناهبن عطعةمغل 


7 بض 
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(20) برنوفيل . ص 230 . 
٠ 00‏ نفس المصدر . 
(22) غوايو» ص 94 . 
(23) 3 مؤسسة الفرقة الدينية » أخوات القديس يوسف عمالف عالة تارن بفرنسا . 
(24) غوايوء ص 13 . 
(25) نفس ا 
(26) ميليا جريدة (لاديبيش كوتيتديان) يوم 29 دسمبر 1939 . 

(27) برنوفيل » ص 74 . 

(28) نفس المصدر. ص 75 . 

)29( 

030( 


وج 


9) أءى ي بء ف. 80 1260 
0) ولامزيد من المعلومات حول نشاط هذا القسيس راجع : عبد الجليل القهي : ««دور المبشرين في 
نشر المسيحية بتونس 1830 1881» ء الجلة التاريخية المغربية » عدد 3 سنة 1975 . ص 10 . 
ع8هم 1909 جاع 151 اناا بكآ ( 08قعكناو8 وأمعصوءط عططه'! عتاعوسء16م صر) اأعوكة؟ 8 (31) 
107 

(032)أءوءبء ف 80 1625 . 

3 عقهم 1930 كنقناآ زعباو تلك :0 بعتغع لخ ل عكتاوة عأاءنانامم 12 تعد حمن م (33) 
(34) بونص » ص 113 . 
(35) بلغ عدد الراهبات في سنة 1842 حوالي أريفيق راهبة . 
(36) لقد طلب الأسقف من اميلي أن تختاره رئيسا لفرقتها » وأن تخضع لقوانينه حاضرا ومستقبلا . 
(37) لوسورد . ص 85 . 
(38) رسالة الجترال بيجو الى اميلي يوم 10 مارس 1843 . 
(39) جوليان » ص 159 . 
0) نفس المصدر . 
41) عبد الجليل التي : (انطباعات حول أههمية الدين في الممتلكات الفرنسية بافريقيا) . الجلة التاريخية 
المغربية عدد 1 » عام 5 تقلا عن أرشيف وزارة الحربية بفانسان رق ح 226 . 
(42)جوليان » ص 160 . 


0 


(43) بونص ,» ص 13 . 
(1847-1870 عل عتغعلاخل كسهدصابدنم دعل غتموعء*0ل غهائنآا) بامعسظ اعمعوالة (44) 


6 عع28م 1961 111110 
(45) رسالة الماريشال فالي . 
(46) رسالة وزير ير الحربية الى الماريشال فالي يوم 20 سبقبر 1839 , أ» وء ب » ف 80 1267 . 
(47) كان الأستف ديبيش من أبرز الذين كرسوا جهدوم لكتنابة تاريخ الكنيسة الإفريقية . وذلك 
بتأليف كتاب (الجزائر المسيحية الرومانية الفرنسية) . حاول فيه إيحاء ماضي المسيحية بإفريقيا 
وإسقراريتها . 
(48) أ وءبء ف 173680 . 
(49) نفس المصدر . 


0 
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6.17 16 ذصوة عأرغوام لع : لاناهآناط .6 1/3030 (50) 
(51) نفس المصدرء ص 14-13 
)52 بوئنص» ص 22 
(53) رسالة الجنرال دوغالبو الى الماريشال فالي يوم 25 فيفرى 1839 
0.1 1840 ب5انه1 بعنغوام مع ع [تقصصومأووتصد عا : أعمعنا5 غمطنا ©54) 
0 .م 18460 5اناه 1 بعمغوام'ا آناة 565لا6 لاه أ 60130165 1165أه! بأعطعن5 غططم'ا (55) 
(56) و هو من أنشط المبشرين في الجزئر . له نظرية نتمثل في إستعمار الاراضي عن طريق ر جال 
7 جمع سوثى هذه الرسائل في المؤلفين المذكورين. 
0 ولنوط عرغوام "ا عل ع5نوأوذاع؛ عأقنوممه 13 : عمأمصقط© تعألناماع ا (58) 
(59) اميربيت ( الصراع بين الجنرالات و رجال الدين في بداية الاحتلال ) ص 2.70 
ع0 00لا بال مأ ذأصوام ذا ناه ,81135 أتأعم نال دعمرع] 5ع ا : 502لمة ا غططضنا (60) 
: 26-7 .م ,1841 ونجط ,عنورأم"ا 
(61) ا.وءب.ء ف 80 1625. ١‏ 
(62) قال لويس فويو (و هو من الشخصيات الرسمية و المقربة لجنل بيجو و من اكبر المدافعين 
عن التبشير و المناصرين له يصف مشروع المدرسة العربية بالمشروع الاسامى ويتهم السلطة بالتبدير 
المتبوت 
بوةط بعلوتأموامه عأرغوالم"ا وصول ذاعانأانه 5اأمعمعامم!ة3 5ع : عمصملالا مأرنا! (63) 
.7 .م 1971 


(64) مراسلة وزير الحربية للماريشال ذال يوم 7 أوت 1837 قلا عن !. و؛ ب ف 80 1625. 
(65) كان الماريشال ذالي من الذين أظبروأ الولاء الشديد للمسيحية بالجزئر . و .يكشف لنا مكاتبته 
للاسف ديبيش بعد عودته من غزو مدينة المدية. يخبره بتحويل اجمل مسجد بدينة البليدة إلى 
كنيسة. و قبل عودته الى مدينة الجزئر امس بوضع صليب فوق منارته معلنا فيه سلطة المسيحية. 
(66) وكانت رحلته الآولى الى ضواج مدينة الجزائر سنة 1844: و الى فسنطينة سنة 1845. 
7 .م 1859 ,روعملةا/ا موالوطك عرغوام مع عوونره/ : مهمةك غططة' ا (67) 
(68) خالدىي وفروخ » ص 64. 5 ظ 
(69) استدعي الى جانب هذه الفرفّة. اخوات العقيدة المسيحية من مدينة ناسى بفرنسا ؛ و ارسلين 
إلى مدينة مسنطينة و عنابة .ليخلفن اخوات القديس يوسف ٠»‏ بعد نفهن الى ونس ثم استدعى 
أخوات الثالوث الأقدس. و أرسلبن الى مدينة وهران . 
6 53,15 ,وأمعممةغ ان 5ع5 : وأرغوام مع عدنعأوذاع؟ مولأنااأة 15 : لاععموا8 631165 (70) 
3 .م 
3 .م وأنوط , قأمعمةاة دعة ,عارغوام"ا عل مده ةداصممامكء ا : انام 0ن 8 5أناه | (71) 
(72) نفس المصدر. ص 35 
(73) |. وءب. ف 162980 


-أم30 '! 5ناه5 عناو ث0 عذذاوغ "ا 06 305 أو مألا ناه ,بعناو6/غ 0صقهو ملا : أعامطا8 .آ/ا (74) 
9 .م ,1902 ععوام ,لإبح5 .اا ع0 ممأتلة اولص 


(75) نفس المصدر. / 
(78) رسالة وزير الحربية للاسف يوم 3 فيفرى 1846 عن [. و. ب. ف 162980. 
رت 
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4 عنت253 3 عه 1 :1864 ذارحظ زورمأوواط جا 06 0001602410١‏ ا ع0 د5عرأمصمةا/ا 77) 

(78) و هو المبشر الأمريكي هنري هاريس جسبء يعتبر من ألع المبشرين البروتستانت في لبنان في 

القرن الماضى . 

)79( خالدىي وفروخ» ص 11 . 

0ل عأمأوالا عممقء مع 5لاوغل ع0 016و2م0ممه ١2‏ :ممطعءأمسن 8 -طمعومل (80) 
4 ع30< 1916 و5لجط ,1814-1914 عأامؤزة 

(81) نفس أمصدرء ص 35 . 

4 عو5ه 1856 23/5 ,'عوام ل عأغناودمه ذا ع0 ع/زمأواك : أ معمعنع لما وعئزام (82) 
(83) اتصل الإسقف ؛ ديبيش باماريشالٍ “لكيه ه عن هوية هذه الفرقة فقّال : «ان دلك لايم 
(84) بونئص. ص 117 

(85) وهو من الشخصيات المقربة لجنل بيجوء ومن المسيحيين المتعصبين الذين طالبوا بُفتح 
باب التبشير في الجزئر بعد أن زارها عام 1844. 
4 ع90م 1847 ذتقط ,علرغوام مع عودلازهل/ا : أةانوزناه25 8/١‏ (86) 
87) أن الجنرل هتبول الوالى العام » هو الذي سعى له لدى مجلس الحكومة في الحصول على المساحة 
الارضية الى ب الملجا علما . 
(88) ) بو جوله. ص 500 
70 0.6 1850 5ق 291100165 00100565 :031لا ع/5]20نا6 أء 3031:0106 ا ع0 د5عانال (89) 
(90) نفس المصدر. ص 40 . 
.065 0 ونه رععوام ل عودالامام ا آناذ و55أننووع ب عؤ نامرج 5 ع0 أرموم (91) 
أ© ع000206م60165 53 65م3 ل :للاقعون8 اأقاع328م عا :عا ابعل '2 نا عامرو0 ٠6‏ (92) 
5 ,13 ,1882 5ر23 : كأمعمبهه0 
مم ,1892 5و2 : عأغوام :0 5أأمعلاناه5 : ععأوه80 .ل (93) 
.9 .م :يعأصضناماع | 94) 





0 55 0 1847 5م 01 ع0لأة بعأغوام مع عودلازه/ا : .ل أوانوزيمم (96) 


4 ,1925 23,15 ,عغممه5ا8ة: أع عأامةووأاطلط عل أو55ع :6ه [اانة] 2265© (97) 


-ناعأوأاع) أع عباوأأامم ,عانهاناتم عاألاه5 رعغ نه )هصق ا عل لهرغمغ 6 عا : رعااعكا عااتمرع (98) 
.5.39 2 006[ ,1891 ؤ5ليوط رعو 


3ه :غ]3أاانة! (99) 
3 آناه1 ,1841 مع أن ع20/ا0/ ننائل 75أمعلاناه5 : عرغوام دع ذ5تهجمة؟ 5ع ا (100) 
7 ,لا /إ0 0 نا 

(102) خلف الاستف سابقه ديبيشس النى لاذ بالفرار من الجزار بعد ل أو الاسقفية في ديون 
(103) من ذلك 3 المأريشال بالاسقف» وقد كاتبه قائلا : ليس في الجزائر سوى طر 0 


لي 

الاثم ,عناو ام 0 عذلاوغ"! ع0 مملاعع ]نلوغ دا عك 5ع أنم2 م1 : لبقملا ا للأؤناونام 104) 
0 1930 

(105) نفس المصدر. 


(106) بوئص. ص 47 
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(106) نفس المصدر . 

(107) بورنيشون ج 3 » ص 323 . 

(108) نفس المصدر . 

(2805 اناكب1/ة 5ع صمتو تصوء 13 هل عدطغاطمءعط ع.]) تممعععهةُ أتعطمج وعارفقك (109) 
5 ععوم 60 صتبال بعمتد رمم ممصم اء عممععلممم ععتماوتط”8 عبامعك] 

(110) بورنيشون ج 1 . ص 321 . 
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لمن الالتع 


في الجزائر والتبشير 


يؤدي المبشرون الى جانب خدماتم السياسية لبلدهم » نشاطات 
في امداق الإقتصادي وبالاخض في لمجال الزراعي . ويقول بول 
لوسورد أحد الداعين الى التبشير : «يعمل اليوم مبشرونا في 
المستعمرات الفرنسية على غرار ما كان يقوم به رجال الدين الذين 
كانوا يحيون الارض » ويشيدون 0 في العصور الوسطى . وقد 
مكنوا من تأسيس مدن وقرى»" . وينوه بول لوسوره بأعمال 
الملبشرين فيقول : «لقد حقق مبشرونا أعمالا إقتصادية تستحق 
الإعتراف ها » وذلك بتقدم البلد الذي ينصرونه عن طريق إدخال 
حسنات الغرب المسيحي»© . 
ْ سرح من حا ل ويباف اقفر اشوا 
والتطبيب والخدمات الخيرية فحسب » وإفا كذلك في الميدان 
الفلاحي والعمراني » وعن طريق حرث الأرض وزراعتها© . ويذكر 
جورج غزايو أحد المختصين في الكتابات عن التبشير والداعين له :. 
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«رأينا رهباننا يجعلون الإنسان مرتبطا بالأرض » والأرض بالإنسان 
عن طريق تعليه وتحضيره لض فل الأرض ويسخرها 
لخدمته» . وبناء على هذا ندرك أن المبشر كان يؤدي دورين هامين 
ف المستعمرة » الأول خدمة الأرض وإستغلالها من أجل الإستعمار» 
والشاني أداء نفس المهمة من أجل التبشير» وكلا الدورين في الواقع 
مرتبط بالآخرء ما داما يعملان من أجل المصلحة السياسية 
والإقتصادية لامستعمر . 


فرقة الترابيست بالجزائر 

(لقد أظهرت ملكية جوليت حسن «عاملة سرية لرجال الدين 
وسؤها في الظاهر)) فأرادت أن تستغلهم في هذه النشاطات » من 
ينها الإسعمار القلاحى . فإيعداء من سئة 1840 ازدفرت الخركة 
الكاثوليكية التى قادها لاكورديير في فرنسا » وبإزدهارها عادت 
الفرق الدينية الى النشاط السياسي والإجتاعي بفضل تساهل الحكومة 
معنا دوعن التجافل أن اق داعا عواهد عرفل رول التي 3 
اجالات العامة وقد أتهمت جريدة الكونستنسيونيل الحكومة بقولها : 
«أنم تكونون حكومة من رجال الدين» . ؟ اشتدت معارضة التيار 
الليبرالي لعودة الفرق الدينية إلى الحياة السياسية » وهذه الفرق 
وجدت في المللك تويس فليب أحسن مساند لما ء والفرق التي 
شائاك سنا تكرية نرنة السرعية اق اميا يناقاة” 
وفرقة الترابست7 التي ارسلتها الى الجزائر لتقوم بدور المعمر والحضر 
للسكان . 

0 
1ك قط طماس11//: خط 


اشتد إهتام الحكومة الفرنسية بمستقبل الجزائر الإستعماري في سنة 
1+ بحيث صرفت الاموال » وبذلت تضحيات جسية بدون نتنائج 
معتبرة") . ولذلك بادر الماريشال سولت بتعيين لجنة » وارسلها إلى 
الجزائر » لتبحث عن وسائل الإستعار بواسطة الفرق الدينية© . 
وترأس هذه اللجنة النائب الكاثولي دوكورسيل الذي كان على رأس 
المتحمسين لهذا النوع من الإستعار الديني » وهو الذي لعب دورا 
ناته ف إرسال الترايشت: إل اخزائن> وقد درأئ وجوه جؤلاء: الذي 
يكرسون جل فقتهم في خدمة الأرض مفيدا لاستعمرة » لأنهم 
يلقنون دروسا لامعمرين (وللاهالي) عن طريق استعال المبادئٌ 
المسيحية وتطبيقها9" . 
لقد مخض عن زيارة اللجنة المذكورة الى الجزائر - وقد بقيت 
ثلاثة أشهر - تقرير وجهه دوكورسيل إلى وزير التربية والتعلم » 
ونا جناء فينه + «لا يكن للجزائر أن تكون فرسية الا إذا أصبعت 
تع ةا ار وأو اذل سند كل شو اننا ندل فل رقي 
دوكورسيل الملحة في ارسال الترابيست إلى الجزائر » ليقوموا بدور 
المستعمرين المبشررين في نفس الوقت . ويقول دوكورسيل أيضا : 
«سيعمل وجود الترابيست بالمستعمرة على التاثير في عقول الاهالي 
الحشوة بنقائض الإسلام » وهذا بفضل تجارتهم الفلاحية فالمسامون 
يجترمون رجال الدين كثيرا » وخاصة الرهبان الكاثوليك منهم»2" . 
وقد كان هذا التقرير محل تقدير عند أعضاء حكومة لويس 
فليب » وخاصة عند ماريشال سولت الذي طلب من دوكورسيل 
الإتصال بهذه الفرقة الدينية » واعلامها بمساعدة الحكومة لما عن 
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طريق تقديم بعض الأراضي الخصبة ٠‏ والامتيازات المالية والسياسية!”". 

قام السيد دوكورسيل باطلاع الواللي العام بالجزائر » الجنرال بيجو 
على المشروع ؛بالرعحٌ من ان بيجوء كان يفضل ابخان الأراضي 
بواسطة عائلات مرتبطة بالأرض - أي الزواج بين اجنود وهو 
المعروف بزواج الطبول - وليس عن طريق العزاب » فانه أعجب بهذا 
المشروع*" ء شأن الكولونيل مارينغو والجنرال دوبار وغيرهما . 
وقد أراد بيجوان يستغل جهود هؤلاء الدينيين ونفوذهم الروحي 
والخيري على السكان المسامين لاقرار السم » لذلك عزم على اقامة 
الترابيست بمدينة موزايا قرب البليدة عوض مدينة سطاويلي - وهو 
المكان الذي تركدرا فيد - وكيب نا ذلك فرك .أن جاترع 
الديني سيعمل بكل شدة على ههنتها السلمية على العرب وإفي 
لراغب في الحضول على أربعة أوخسة مراكزدينية قرب الأطلين ‏ 
فالعرب يحترموننا ويحترمون رجال الدين كثيرااة" . 

ويبدوان الجنرال بيجو أراد أن يستغل هذا النفوذ في تقريب 
السكان اليه » بالطريقة السامية التي ينفذها له هؤلاء الدينيون . 
وعيدةا جين الترابيست269 بالجزائز » كاتب الجنرال بيجو الأب 
رجيس رئيس هذه الفرقة يوم 7 أوت 1843 يقول ؛ #واعفي أن 
الإستعمار لن ينجح الا عن طريق عمال منظمين.ان صفاتم 
الثالية سوف تعمل ولاشك على جلب قلوب العرب الينا بعد 
اخضعنام بقوة السلاح»7" . 

لقد فضلت فرقة الترابيست الاستقرار بالساحل » بمدينة سطاويلي 
لأا أكثر امنا من مدينة موزايا » ولان المدينة الأولى تخلد ذكريات 
اتتصار فرنسا على الجزائر عام 1830 وفي ذلك مغزى 
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عميق فى اختيار هذا المكان» وقد حصلت هذه الفرقة على 1020 
مكتار مق أحسق الازاع الساحلية ؛ بسبل سطاويل » و خصصت 
لها الحكومة مبلع 0 ف يخصص لبناء المساكن» و استثار 
الاراضى . ورأى الجنزال بيجو ان يشجع هذه الفرقة الى بلع عدد 
افرادها خمسة و اربعين ر جلاء فاهداها ثلاثين ورا و بقرة » و تسعين 
كبشا. حق تستطيع ان تنطلق في العمل. و يدل هذا على مدى 
الرّابط بين رجال الدين و السياسة في محال الاستعمار. 

م يقتصر نشاط هذه الفرقة الدينية أثناء و جودها بالجزثر على 
فلاحة الارضء الى نجحت فها نجاحا كبيراو انا حاولت أيضا جلب 
السكان المسلمين الها عن طريق الاعمال الخيرية و محاولة التعايشس 
معهم و التقرب الهم بكل الوسائل» و تكشف لنا ذلك مراسلة شيخ 
قبيلة بن مراد للاب ريحيس فهو يشكره على اعماله الخيرية و يطلب 
منه - حسب هذه المراسلة إن صحت.مسبحته و يدل هذا على مدى 
00 الاب على بعض المسلمين (18). و يقول ريحيس عن نفسه : 
امع البدو قد أصبح بدويا» 19). و قد تجح .ذه الوسيلة حيثا مككن 
من جلب ثلاثة من ر جال البدو إليه» و يذكر القسيس برزاتح مترجم 
عدا الات رين ان لدف الو جين لرهيين هو لنب التفؤين: الن 
السيد المسييح ١‏ (20) . 

لقد كللت مساعى الترابيست التبشيرية؛ بحدث هام يتمثل في 
بناء دير وضع حجره الااسابى يوم 14 سبتمبر عام 1843» و حضر 
حفل التاسيس الجنرال بيعو و الكونت غييو مدير الشؤون الاهلية 
الداخلية: و الاستف 0 

وقد كان هذا الدير الذي بن وسط منرارع سطاويلي عثابة قاعدة 
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للتبشير ء اذ تمكن الأب ريجيس من جني كرته الأولى في تنصير اثنين 
فو الالو مواقا 11 الايراة درو دسفي يق لمن ال ين 
خورنية بسيدي فرج ونصب بها قسيسا ليخدم التبشيراة© . ْ 

إق“ظطغوس الأ رين 'دعاه الى اميكح المبدافية ق علينة 
الإستعار وتبدو صورة ذلك واضحة في المراسلة التي جرت بينه وبين 
الدوق دومال وموضوعها غزو منطقة القبائل عن طريق التبشير. 
ويرى الأب ريجيس أن سكان القبائل الذين أخذوا صورة مخيفة عن 
الجيش الفرسي » سوف يأخذون إنطباعات حسنة عن فرقة 
اللرابسيت لقيامها بالأعال الخيرينة والفتائر الندينية 19.. إلا أن 
الذوق قوؤال الذق حاف عل حياة الأب رين ذك ليان علية 
غزو هذه المنطقة لا يمكن أن يقوم بها بمفرده » إذ لا بد من مرافقة 
ل | 

وقد تم هذا فعلاً عندما إستعد الماريشال راندون لغزو بلاد 
القبائل » وأصطحب معه الرسام هوراس فرني وقد تردد ريجيس في 
المشاركة » لكن الأسقف بافي ألح عليه بالذهاب وقال له : «إنه لمن 
الصواب أن يصحب الدين عم فرنسا في بلاد القبائل9© . وبعد نهاية 
الملة » قام هوارس فرني برسم لوحة كبيرة تمثل خضوع السكان للقوة 
الفرنسية ويعلو هذا المشهد صليب كبير أمام الأب ريجيس وهو يقوم 
بصلاة القداس تخليدا لهذا الغزو (في مارس 1953) » وإذا كانت 
مشاركة ريجيس في هذه الملة تشريفاً له من الماريشال راندون27 , 
فإن شرفه الأكبر هو حصوله على صليب جوقة الشرف من 
الحكومة » إعترافاً له لمشاركته في عملية تقدم الإستعار بالجزائر وذلك 
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في أوت 291853 . 

يبدو لنا من .هد الكانة ال كانت تحظى :ينا هذه الفرقة الدينية 
للق الحكوية ولق طن الفادة الشكوين باطزائةه 6 تصن لعا 
الدور الذي لعبته في مجال الإستعار. وإن هي نجحت في المجال 
الفلاحي/*) ‏ ولا سيا في غراسة الكروم ‏ فإنها فشلت من ناحية 
اغرف او الخال اللتشرى إذ يول الأبه عراز مفيهيرا في 
مجيئ الى الجزائر » كدت آمل في تنصير العرب » ولقد رأيتعدداً منهم 
يصلون الى مرحلة التعميد ولكني لم أر واحدا منهم يفيت ريشن 
طلل تضاف ةنا أرقن “اخطج عقالا :من رجيال الندة الللحقة الايد 
سوا اورف ساسم سوون ا قبها كوا أن قروا رااان 
خيامهم29 . وبالرغ من هذا فإن المساعي التبشيرية لم تتوقف , وإفا 
إستترت ممع مبشرين آخرين » لهم نفس الرغبات والوسائل إذ في 
الوقتك: اندي كانك قرف التراسمع نامي ف الدلحسة والاعنان 
الخيرية لصالح التبشير كان الأب لندمان يفكر في وضع مخطط آخر 
لالع الامدار بوالسكي . 


مشروع الأد.؛ لندمان 

ترى فرقة الترابيست مع الأب لندمان » على أن الإستعمار 
الفلاحي » من أحسن وسائل التبشيرء لما له من دور عملي في هذا 
المينذاق .وين الأب لدؤءيان من الأوجبه التلامفية فق التشين» 
لمساعي الحنيثة التهيذلها من أجل المصالح التبشيرية في الجزائر : 
ففن أبزرها مشرو المستمزات الفلاغية الدينية ٠‏ الذي كن: ينذف 
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به الى الإستمار عن طريق إستغلال الأرض ونشر المسيحية بالجزائر . 

يعود تفكير الأب لندمان في هذا المشروع ٠‏ الى الوقت الذي كان 
فيه عارين أعاله الديقة في هدينة سزاسورغ قرسا ققد اميد 
جموعات من عائلات الألزاس وسويسرا تهجر مساكنها وتتجه الى 
أمريكا طلبا للرزق . وقد كان هذا في الوقت الذي أصبحت فيه 
بلاده تملك على سواحل البحر الأبيض المتوسط أراضي خصبة وغنية . 
فلكهبهده كادف :ولاق غولة درامية ذانت فلكت ينين فى كل 
من ألمانيا وسويسرا وليون ومرسيليا لإثراء مشروعه الكبير . وقد 
إستفاد من هذه الجولة » لكن إستفادته كانت يإتصاله بالأمير البولوني 
سفيا توبولك دومير مسكي بمدينة مرسيليا في صيف عام 1838 » وقد 
أطلعه هذا الامير على محاولته الإستعارية بالجزائر » وشجعه » فحصل 
إتفاق بينها يقضي بالعمل لفائدة المشروع الكبير . 

كان الأمير البولوني من المهتتين بالإستعار ووسائله في الجزائر : 
وكان ايعتقيت أن الاننان العيتكرىئت المطيق تيوه فى اواك د لا 
يؤدي الى نتيجة عملية إن هو م يعد على القوة المادية والأخلاق 
المسيحية التي أصبحت تسود العصر”" . ولهذا السبب عرض على 
كاسهير بريسي (وبعد موته عرض هذا الأمرعلى الماريشال دوق 
دلماتي) إقتراحا بتكوين مستعمرات فلاحية تتكون من متطوعين من 
مختلف الجنسيات . ولما لم يكن لهذا الإقتراح صدى لدى الوزارة » 
جاء الى الجزائر سنة 1835 وحصل على 4300 .هكتارا براسوطا0© , 
من أحسن أراضي الجزائر » وكان ذلك بمساعدة الجنرال دوفوارول . 
وبدأ تجربة اللستممرات الفلاحية » فأسكن بأراضيه مائة وعشرين 
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عائلة مسامة » ومائة أسرة أروبية لإستغلال الأراضي . ولي يعبر عن 
إعلامه والدين يوضع علبي عل مارلكةبزيق متمد مهيا ٠‏ غير أقه 
طلت "من إمام هنذا السجه أنيتزق جالزي الأروى: محاولة أولى 
للإدماج . 

إن بناء الأمير لهذا المسجد لم يمنعه بأن يتحلى بصفات الرجل 
المبشرء إذ يقول دومنقار الذي زاره سنة 1837 : «لقد بنى الأمير 
ضيغة أساسية له.واعوقه بن امون فرابظا مسيحينا »ونا قلتقى 
عطفهم»22 » ويكن أن نستخلص من الإستشهاد » مساعي هذا الأمير 
الخيرية الإستعارية » غير أن هذه المساعي لن تتبلور إلا بعد قبوله 
التعاون مع الأب لندمان لإتفاق أهدافها . فقد قررا تأسيس (المعية 
المسيحية لإستعار وتحضير إفريقيا) أو المستعمرات الفلاحية الدينية . 

لقد أعجب الأسقف ذسيئن بتأمبيس هده الجعينة + وهو مدينة 
مرسيلياء ولذا دعا لى عقد إجتاع ‏ في صيف 1838 بمقر 
الأنقفية » حضره عامل عمالة بوش رون » وعدد كبير من 
الشخصيات البارزة في ميدان التجارة والفلاحة . وألقى الأمير دومير 
خطابا ومن أهم ما جاء فيه : «لا يمكن لناء أها السادة أن نجرد 
المعية من إتجاهها الصليى في هذا العصر الذي تسيطر عليه الأخلاق 
البكنة .وهو ساد يناف ال تقر الأحادق بوالتطسات زاف 
ويتضح لنا هذا الإتجاه المسيحي عندما نعم بتعيين أسقف مدينة 
مرسيليا كرئيس شرفي مجلس المعية الأعلى » وأسقف مدينة الجزائر 
كرئيس شرفي نجلسها الإداري07 . 

دو 3 هذه الجمعية كانت تهدف الى خدمة المصالح الإستعمارية 
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بالجزائر» عن طريق إستغلال الأراضي » ودف أيضا الى نشر 
الفضائل المسيحية في الجزائر» وتتضح لنا هذه الأهداف عندما 
نتتعرف على هذا المشروع . 

يتثل مشروع المعية - المستعمرات الفلاحية الدينية . في شراء 
أراضي صالحة للزراعة في الجزائر » وتوزيعها مقابل من بسيط على 
عائلات فلاحية تجلب من مقاطعة الألزاس وغيرها » وتقام فيهأ 
ضيعات تشكل بمجوعها قرى وسط القبائل العربية ويتطلب تكوين 
كل ضيعة مبلغ 000 250 ف لبنائها وتجهيزها لتتمكن من إسكان 
عشرين أو خسة وعشرين عائلة » تعيش حياة جماعية » وتكون 
تحت حماية جيش الإحتلال ويجب أن يكون ضن كل أسرة رجل 
يمكنه حمل السلاح ليقدم أعمالا عسكرية للجيش . 

ويقول الأب لتدمان والآمين دور» أنه مكن بيهذه الكيفية إغياد 
ترابط بيننا وبين المسامين » إذ نمكنهم من أخذ عاداتنا والإندماج 
فينا » لكن هذا الترابط والإندماج لن يتا إلا بعد أن يتاثر المسامون 
بديننا وطبائعنا..وعل هذا الأسان عت أن تدع المدرسة متمانها 
الفلاحية بأعمالها التربوية » والكنيسة بخدماتها الخيرية » وأعمال 
التريض للسانين + يكن أن 'يقوم. بهذا العمل الراهيبات فى كل 
مستوصف تابع لكل ضيعة » وهكذا تعمل حضارتنا على جلب 
المسامين الينا » دون أن نجرح دياتتهم » فتنفتح أرواحهم لتأثيرات 
هذه الحضارة » ونخضعهم بعد ذلك الى إمبراطورية الصليب القوي 
الذي حضر العال69 . 

لقد لقي تأسيس هذه الجمعية تأييدا كبيرا من كبار الراسماليين 
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بمدينة مرسيليا » وتكونت لجنة تشرف على هذا المشروع جمعت 
خو ا عرة مار كي100 لكن هذه لعي قلقت ارعطن: السك وي 
ق:الجوائن:» .وقد رأوا أن ذلك ين يبلطت ولنذلك قال الجترال 
كافينياك : «على السلطة الروحية أن تخضع للسلطة العسكرية التي 
بيدها حل الأقون وعقدها»7”” . وبالرغ من هذه المعارضة فقد جاء 
الأب لندمان الى الجزائر في أوائل شهر يناير 1839 ليبشر هذا 
المشروع الكبير في الجزائر ويختار الأماكن الصالحة لهذه القرى 
الفلاحيية» وعد اشارط أن تكوق جعي خصية إمئنة : جمدو أن 
مشروع المعية لم ينل كذلك رضا الماريشال فالي الذي كان يؤيد 
النظام التتبع في إستعمار الأراضي زهو الاستوان الكن الفردى.» لسن 
الجماعي » ؟] يعتقد يان هذه المعية ستكون يمثاية تدعيم وإعانة 
لإستغلال أراضي الأمير دومير . وهكذا رأى الأب لندمان أن 
تطبيق المشروع م يحن بعد » وعليه الإنتظار الى أن تحين الفرصة . 
ويمكن أن نضيف سببا أخر لوقوف مشروع لندمان مؤقتا» وهو 
فشل الجمعية لعجزها المالي » وتناسيا لامبادىء المسيحية التى ارتكزت 
عليها'”” . وبالرغ من هذه الصعوبات والعراقيل » فإن لندمان بقي 
في الجزائر » واستقر يعمل ويبحث لفائدة المشروع . وقد عينه 
الاسقف ديبيش قسيسا بمدينة بجاية » ثم خلفا للآب سوشي بمدينة 
قسنطينة . وفي هذه المدة مارس أعمالا خيرية لفائدة الجيش 
والسكان » وهذه المدينة عرض المشروع علىالجنرال دوغالبو » وذكر 
له بأن فرنسا لا يمكن لما أن تستعمر إفريقيا إلا بعد أن تغرس 
قوانينها ودينها ولغتها” » وقد أعجب الجنرال بقوله » ووعده 
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بمساندته أمام السلطة . وبعد هذا التشجيع عاد لندمان الى فرنسا 
ولو كول دري اانا مني الامقكاه ويف اروف بارس القدعاء 
السيد أويس مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الحربية » وقد أَغتم 
لندمان هذه الفرصة » وقدمله نخسة من المشروع يوم 19 
أفريل 1841 . 

يقدر بعض المسؤولين في الإدارة طموح الأب لندمان » وإهتامه 
بمشاكل الإستعار وطرقه . وينوهون بأفكاره ومقترحاته من جيل 
المصالح الفرنسية بالجزائر» غير أنهم يرون إستحالة تطبيق المشروع 
المذكور لبعض المطالب الخيالية فيه . ومن ذلك جواب وزير 
الحربية له بعد إطلاعه على المشروع قائلا : «إن هذا التنظم ‏ تنظ 
المستعمرة - يعود بنا الى العصور الوسطى . وهو يفرض عمالا 
متطوعين ويتطلب خضوعا عاما منهم وروحا سامية » وهذه صفنات 
يصعب الحصول عليها»2 . أما الجنرال بيجو الذي أبدى إعجابه 
بالأب لندمان فقد قال له : «إني وجدت أعمالا حسنة في مؤلفم , 
ركاف أيا أكا رساب العمل الغرك ق خالةاها تك من : 
كشوك غل الوجال11+ .ورا يكيم أن هذا النوع مق المشعمرات 
لا يكن أن يقبله المعمزون » لأن أغلب هؤلاء يتسكون بحريتهم » 
ولا يمكن لهم أن يخضعوا للحياة الماعية التي ينادي بها الاب لندمان 
ل التتسممرة الفلاجية الدويةةب 

تين كائلق تمده اليقوه تين الاسكناك" الى أوقفية نقووع 
تمان + .وذلك للتطلبات المادية والبغرية الى اتتدعتها هذا فإن 
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هذه التجمعات الفلاحية المبنية على العمل المشترك والدين » لم تتلق 
التأيي الى 'تلفته قرفة الترابيتتع 41 .ولكن هل وق لندمان عند 
هذا الحد ؟ يمكن لنا أن قول >وأنة لها أدرك ضدوية الخصول عل 
العائلات التى تكون نواة هذه المستعمرة » اقترح لندمان بدلا من 
ذلك, 86 أطفال يكامن. ومشرديق لداليك المسعهرة الشلاحية 
الدينية . ولتعزيز هذا الإقتراح كتب بحثا عنوانه : (عرض عن 
07 الجزائر) سنة 1846 » ووجهه الى النواب بباريس » أثناء 
ستهم الإعتادات المالية الإضافية للقطاعات العامة 0 

, ما جاء في العرض » إنتقاده الحكومة للطريقة التي تتبعها في 
إستعار الجزائر » وإبرازه التبشير عن طريق إستغلال الأرض وقال : 
«سيكون لنا في المستعمرات الفلاحية » نفع يمح لنا جلب قلوب 
المسامين الينا ء لكي نصل الى ذلك لا بد من تعريفهم بديانتنا 
المقدسة»49 , 

في نفس الفترة التقى لندمان بالسيد دلوك (مدير ملجأ نوترودام) 
في فالاد بفرنسا » الذي وضع كل إمكانياته المالية لخدمة المشروع . 
وبذلك أمكن لاستعمرة الحديدة أن 'تظهرء ميغ كن لنذمان: من 
الحصول على أراضي بمجاز عمار بمدينة قالمة مساحتها 500 هكتار, 
وهكذا أنشكت المستعمرة الفلاحية ؛ وهي عبارة عن ملجاً كبير 
للأطفال المشردين سنة 1847 . 

ولي تنطلق هذه المستعمرة في العمل , قدم لها السيد دلوك ستة 
رجال دين وشجعها وزير الحربية بمساعدة مالية قدرها عشرون ألف 
فرنك7” . وقد بلغ عدد الأطفال بها خمسين شابا تتراوح أعمارم بين 
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إثق مك د وقانة فقر تةاه بين 1011898 يتومون: حراثة الأرض:: 
وكدانوو سادف القزاء والكتاية بوازيادق28 النرفنية المييحيداةة . 

وإذا كنا نجهل ما إذا كان هناك أطفال مسامون في هذا الملجأ » 
فإننا من جهة أخرى ندرك من خلال التكوين الديني الذي يتلقاه 
أطفال المستعمرة ومن خلال الأهداف التبشيرية التي رسمها لندمان , 
أن هذا الملجأ (سيكون إنطلاقة هيأة دينية جديدة)0© » وسيكون في 
مصاف الملجأين اللذين أقامها بريمولت اليسوعي ببوفاريك وإبن 
عكنون . 

اعن عرقة منضيرزة لتزداة قفلا دويها يقد أريع نوات > أي 
في 1851 . ويعود ذلك الى العجز المالي » وتراكم الل وم ا لهذ 
الذي أجير لندمان على كراء مساحات منها للخاسين لحراثتها . غير 
أن هذا لم ينجح » فرجع لندمان الى باريس بعد جهد طويل لم ينل 


مشكلة المواركة المنيحيين والجراكر: 
في الوقت الذي طرحت مشكلة إستعار الجزائر بشتى الوسائل » 
إندلعت بالمشرق العربي ‏ سورية ‏ حرب أهلية » وقد أتخذ هذا 
الصراع شكلا طائفيا نظرا لمشاركة الموارنة17" المسيحيين » والدروز 
المسامين فيه . وكانت بريطانيا وراء الدروز» وفرنسا وراء الموارنة . 
12 اميم كيين بانس بدو اضر انها كفي ركام ان 
هنا ارام الكانا عل تدان الحرات اقم 
اندلعت الحرب الأولى عام 0 . واستبرت الى نهاية 1847 . أما 
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الثانية فكانت عام 1860 » ولما كان الموارنة يدينون بالولاء والطاعة 
لفرنسا منذ القديم رأت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في هذه المسألة 
لحل مشكلة الموارنة والتخفيف عنهم ومن بين الحلول » السماح لهم 
بامجرة الى الجزائر» وقد كان هذا الحل مناسبا للمذه الفترة التي كانت 
فيها باريس تبحث عن إيجاد حلول لإستعار الجزائر بالوسائل 
الختلفة . 

لقد كان أول من دعا الى المجرة الماروئية المسيحية الى الجزائر: 
هو قنصل فرنسا بمدينة الاسكندرية . فقد آلمه ما تعرض اليه الموارنة 
من قتل وتشريد فراسل بذلك وزير الشؤون الخارجية الفرنسية 
بتاريخ 9 سبقبر 1845 . ومن مم ما جاء في هذه المراسلة » الإشادة 
بالعناصر المسيحية التي تعتبرهنا هامة لإستعار الجزائر . ولم يخف 
القنصل أبعاد هذه الحجرة فقال : «أن الموارنة مسيحيون » وقد برهنوا 
على إيمانهم بتسكهم الشديد بالدين » وسوف يؤثرون على سكان 
الجزائر حيها يسكنون في وسطهم»”" . ْ 

أطلع وزير الشؤون الخارجية مدير الشؤون الجزائرية بوزارة 
اخوونة) نوف أكدى نذا الدير موق دن وجود هده النسدا من 
المسيحية بين السكان السمامين وأدرك من حالة الموارنة السيئة بعد 
إحراق أراضيهم لصوف يكوتون هالته عل النلظة الفرضينة 
بالجزائر . غير أن الماريشال سولت لم يقتنع .هذا الحجج وطلب أموالا 
لإقامتهم في القرى الجزائرية . ولما كان الوزير سولت يتوقع إعتراض 
المسامين على هذه الحجرة المسيحية » فإنه راسل الجترال بيجو يوم 12 
نومير 1845 . طالبا منه إزالة الصعوبات وإتخاذ إجراءات خاصة 2 
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وإختبار الأمكنة التي يقيم فيها الموارنة © . 

لكن الجنرال بيجو مم يتحمس للهجرة المارونية » ولذا كان رده 
لوزير الحربية غير مشجع . ولم يكن بيجو يتخوف من الجانب 
الديني الذي يثله الموارنة أمام السكان المسامين0© » وإنما كانت تقلقه 
المبالغ المالية التي تتطلبها إقامة الموارنة في الجزائر وتموينهم . ولما كان 
لوال هق أنضار الإستعار المشترك أوجب. على الموارنة أدوات 
فلاحية » وحيوانات يمكن تحويلها الى عملة بعد حلولهم بالجزائرا" . 
لكن هذه الإمكانيات لم تتوفر عند الموارنة . 

ويبدو من مكاتبة الماريشال سولت وزير الداخلية يوم 12 
جانفي 6 » من أنه اقتنع أخيرا بخطورة هذا العنصر المسيحي 
الجديد وسط السكان المسامين . ويتضح ذلك من قوله : «إن دخول 
سكان أجانب الى الجزائر سيسيء الى العرب ويحثهم على الثورة»7” 

واذا كان موقف الجنرال بيجو غير مشجع للهجرة المارونية الى 
الجزائر » للشروط التي طالبهم بها » فإن الدوق دومال قد اتخذ موقفا 
مشجما لمذه الهجرة التى ‏ في نظره - تسهل نشر المسيحية 
بإفريقيا© . وكان الول ريا يقنى أن يجد في هؤلاء العرب 
المسيحيين نواة لميأة من الفرسان » يمكن لما أن توجه العرب المسامين 
وتعرف طرق حياتهم التي يجهلها الفرنسيون في ذلك الوقت7”" . 

إن الإتجاه التبشيري للدوق دومال » يظهر لنا جليا من رسالة 
وجهها الى وزير الحربية بتاريخ 15 ديسمبر 1847 » يحثه فيها على 
فتح أبواب الهجرة المارونية لمائة أو مائة وخمسين عائلة مسيحية 
الوالجزائر » ويشيد بصفاتم المسيحية والحربية فيقول : «سيكون 
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الوازنة روط السكاق التو مدافين اقتوياء هق انا رفت 
الحرب ومبشرين بالمبادىء المسيحية وقت السل»» . 

ويذكر الدوق دومال لوزير الحربية مزايا الموارنة الذين 
"سيعناون عل عير ا : إذ تقدم لهم الحكومة أراضي زراعية , 
ووسائل فلاحية كالحبوب والثيران وغيرها » نما يمكنهم من إستغلال 
و مقابل بعض المساعدات المالية التي يقدمها الموارنة للحكومة , 
وتخصيص بعض الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع عن 
المستعمرة . 

إن هذه التسهيلات التي سطرها الدوق دومال لفتح باب المجرة 
البيعية باكرا ررك :وجدك ها يدوق ودار ملعتن ذلك 
فها يلي : 

باقلة الإغقادات المالية الخضّضة للإستهان: 

2 - وجود سوء تفاهم بين وزارة الحربية ووزارة البحرية التي كان 

عليها أن تنقل الموارنة الى الجزائر - عن طريق البحر ‏ 
3 إندلاع ثورة قيفري 1848+ الى أجيرت الدوق دومال عل 

مغادرة الجزائر ا 

طرحت مشكلة الموارنة من جديد » بعد أن قرر امجلس الوطني 
تخصيص مبلغ خمسين مليون فرنك . لبناء القرى الفلاحية 
الإستعمارية بالجزائر» وأغتم لويس بوديكور هذه الفرصة الهامة 
فأعاد الى الأذهان مشكلة الموارنة . ويعتبر بوديكور من أمم المدافعين 
عن الإستعار والتبشير بالجزائر . وهو من أهم من تزع فتح باب 
ال هجرة المارونية الى الجزائر . 
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يرى بوديكور» أن الحكومة الفرنسية » كانت قد قامت بفتح 
باب الهجرة البولونية الى فرنسا في الوقت الذي لم تتقكن من مساعدة 
البولونيين في بلادهم . فتساءل قائلا : «ألا تستطيع فرنسا أن تفعل 
نفس الشىء مع الموارنة»67) . ويرى أيضا أنه بإمكان الحكومة 
الفرتسية إنتخداء القن الى صمل اللجيع عن الجزائر الن«مكة في 
تقل الموارنة أبطال الإيمان المسيحي بالجزائراة© . وقد أغتم فرصة 
بناء القرى الفلاحية فكتب بحثا عنوانه : (إقتراح لإقامة الموارنة 
بالجزائر) » وأرسله الى وزير الحربية يوم 27 سبقبر 6011849 : 

وبعد أن عرض بوديكور في هذا الإقتراح مزايا الهجرة اللبنانية 
من الجوانب الفلاحية والسياسية » اقترح على الحكومة مساعدة مالية 
تقدمها للموارنة لمدة سنة ء لي يستطيعوا الإنطلاق في الأمال 
الفلاحية . ورأى بأن نجاح هذه التجربة الفلاحية سيشجع كل 
الواؤنة ادل المبخرة الم اشراتر: 

إن الفلاحة لا بد أن تتبعها التجارة » ولذا رأى بوديكور ضرورة 
تعاطي الموارنة مهنة التجارة الى جانب الفلاحة فيقول : «سينتشر 
الموازنة في الأسواق العربية وكل القرى القبائلية ومراكز التجمع 
بالصحراء » حتى يستطيعوا خلق تأثير حسن في الجزائر » مكونين 
بذلك شبكة من المسيحيين العرب ‏ العاملين من أجل المصالح 
الفرووي 1 

ويذكر بوديكور لوزير الحربية » بأنه يمكن لرجال الدين 
الموارنة إنشاء دير يشبه دير الترابيست بمدينة سطاويلي » ويشكل 
رجال الدين في رأيه ثلاثة أقسام : القسم الأول منهم يختص 
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بالفلاحة » والقسم الثاني بالصناعات ٠‏ والقسم الثالث يحمل على عاتقه 
الشؤون الدينية: المشيويوة نومك ١‏ يكون بوذ كور فاه لظن 
ميقا :لبن نامج النذي أراذ تحقيقية لافيجرق مع الآباء البيض افيا 
بعدا”" . ويوضح بوديكور هذه الفكرة قائلا : «أنه لمشهد جميل » أن 
نرى هؤلاء الدينيين » الأخوة لنا في العقيدة وهم يخلقون ‏ على 
أشاض الزوايا الاسلاسة -:تأثيرا ثقافيا وسظ: النكان . نيت اتهفوة 
لغتهم ويعملون على التأثير فيهم7© . 
ولكن إقتراح بوديكور بقي دون رد » ولم تعط الحكومة رامنا 
فيه ومكن أن انرةة سبب ذلك الى الأسباب :العالية:: 
ا الحكومة الفرنسبية » كانت تخثى إنعكاس دخول هذا 
العنصر المسيحي على السكان المسامين في الجزائر . 
أن فرنسا كانت تفضل بقاء الموارنة بالمشرق » لأنهم يمثلون 
مصالح فرنسا هناك 
- لم تكن تريد فرنسا أن تورط نفسها في مشكلة مع البأ 
8 لآن الموارتة كانوا تحت سيطرة الدولة العقانية : 
مشكلة الحجرة المارونية إلى الجزا » تحسم . ففي عام 1850 
ققرت 0 غزان- الؤكيل العام لأمقنية صيذا ل ل انه 
الحربية مشروعا » يشبه مشروع لويس بوديكور. وقد عرض هذا 
الأب في المشروع الفوائد التي يجنيها الفرنسيون من المزايا الفلاجية , 
التي يتمتع بها الموارنة في الجالالإستعاري » وفي نظره أن تنصيب مائة 
غائنة م الوارقة ف القزي: الحزائرية رطنت حي الات تناك 
ويمكن الحصول على هذا المبلغ من هذه العائلاتالتي يجب أن تتوفر 
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لناينها أسوال وضعاة فلاتحي 88 . 

وقد وجد إقتراح الأب عزار » قبولا عند الجنرال دوماس الذي 
كان قدتوق إذارة الشؤوت اللزائييكة بورارة الحزيية بيوم:20 أنويل 
21850 وأظهن دوماين رغبة كبيرة في إقامة الموارنة بالجزائر » وعبر 
عن هذه الرغبة في رسالة وجهها الى مجلس الوزراء » شرح فيها مزايا 
هذه الطجرة في امجال الإستعماري عامة والفلاحي خاصة©© . وأيدى 
نشاطا حثيثا فطلب مساعدة وزارة الشؤون الخارجية وتدخلها في 
هذه المسألة » حتى لا يواجه الموآرنة ضعوبة من الباب: العالي أثناء 
خروجهم من لبنان » وأرسل الوالي العام بالجزائر الجنرال شارون 
يعرض عليه قدوم الموارنة . 

وتلقى الجنرال دوماس جوابا من الوالي العالم » على لسان الجترال 
ماكهون قائد القطاع الوهراتي . وقد أبدى ماكهون للجنرال دوماس 
رفيكة افق امتعيال الموارنة وأخبره بأنه أختار لهم حوض مكاره 
القريب من سيدي بلعباس » وعين الحجر قرب تلسمان . وم يخف 
أهناة' عتزن الجرواق الميدان الإستعاري التبشيري حينا قال : «أن 
دين الموارنة سيبقيهم في خدمة مصالحناء9” . 

ويبدو من هذه المساعي التي م بها الجنرال دوماس وَالعنا بيذ 
الذي تلقاه من بعض المسؤولين » أن مشروع الأب عزار قد يتحقق » 
لكنه وجد نفس مصير كل المشاريع التي سبقته » ومرد ذلك في نظري 
يعود الى أن وزير الشؤون الخارجية كلف سفيره بالقسطنطينية 
ياجراء إتصال مع السلطات العثانية للحصول على موافقة السلطان 
العماني على ال مجرة ة المارونية الى الجزائر . لكن الدولة العفانية أبدت 
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رفضها لامساعي الفرنسية"” . ول يرد نابوليون الثالث (حامي 
المسيحيين بالمشرق العربي) أن يدخل في صراع مع الباب العالي خشية 
ضياع الإمتيازات التي كانت لفرنسا هذه المنطقة . 

في عام 1860 نشبت فتنة ثانية بين الدروز والموارنة تسببت في 
قتل عدد كبير من المسامين والمسيحيين » فعادت مشكلة الموارنة 
لتظهر منجديد . ووجدت هذه القضية مرة أخرق من يتزمها 
ويعمل لمصالحها بعد تخبط الحكومة فيها72 . فقد نشر السيد 
فاييسات”7 كتيبا تحت عنوان (لننقذ الموارنة بالجزائر ومن أجل 
الجزائر)7 . وقد أوضح فيه فوائد الحجرة المارونية الى الجزائر , 
والدور الذي تلعبه في المجال الإستعماري قائلا : «أن لإقامة الموارنة 
بالجزائر فوائد سياسية إنسانية إستعارية»7” وقنى فاييسات أن ينظم 
الموارنة على شكل جمعيات عمالية فلاحية » وهذه ولا شك سيكون لا 
في نظره تأثيرها على السكان وخاضة سكان منطقة القبائل6 . 
ويقت فابيساكاءمن ياخية أخرى القارضين لمنده المجرة + الدين 
يرون إستحالة تعايش المسيحيين مع السكان المسامين بسبب إختلاف 
الديانة. وإذا كان فاييسات م يعبر عن رافة بصراحة في 2 
التبشين بالهجرة المارونية ‏ فإنه أشار الىالتبشير بطريقة غير مباشر: 
غندما: قال : «أن. تكائن 3 الاجنى والازائر .+ ايقن ليا لدو 
ويعمل على السم بالجزائر»7) 

وبالرتم من هذه المساعي الرسمية وغير الرسمية الحثيثة لمساعدة 
الموارنة على المجيء الى الجزائر » وبالرغ من التسهيلات العديدة التي 
قام بها مسؤولون في الحكومة فإن الملة من أجل المارونيين في الجزائر 
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فو 1 1 /]نا النسف كل إقترات م روك أن انض اينات ذلك 

: ظيور هنا المنصن بالجزائن» سيعصل على إثارة العواطات 
الدينية للسكان ويحملهم على الثورة في وقت ما زال إندلاع الثورات 
على أشده . وكان تخوف السلطة من هذا الجانب شديدا . 

2 فتيح باب الهجرة المارونية الى الجزائر » معناه ضياع المصالح 
السياسية والإقتصادية الفرنسية في المشرق العربي ممتعاة ا تواتك 
المجال فسيحا هذه المنطقة لبريطانيا . وقد رأت الحكومة الفرنسية أن 
ا ء من العام » » فسكتت أخيرا على ال هجرة 
الماأرونية الى الجزائر 

في الوقت الذي قالط ارين عيديمن الشباك 
لقوق مخافة من إنتفاضة السكان » كانت من ناحية شري تعمل 
على فتح ١‏ أبواب الفرق الدينية التبشيرية للقيام بنشاطات فلاحية ٠.‏ 
تستهدف إستغلال الأرض والتعايش مع السكان تحت شفار الخدمات 
الخيرية ونستخلص من هذا : 

لمأن ذلك م يكن سوى وسيلة من الوسائل التبشيرية تخدم 
لفك لوطه الوا 

2 مدى التناقض والتذبذب في موقف السلطة الفرنسية من 
الدنفس”: 


هوامش 
عنا 001 © وعرنهسسصمندو ابا وعل عع لهذا 1ن ,عنان! تاتامعك9 مسحيوهة” .1 انمومه ا ابلط (1) 


1226-2 -913] برعضة ,كعدلفوطة تل وعلمماة© دع !] كحصةد] 
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ما 3 35 

3 لقد لعيب المكيروث اليسنوعيون ف اك واستشاة بالمند الصينية » حيث سحولوأ مساحات من الارض 
لخر داء إلى ارافوي الله للزراعة. فعرسوا نها ألبنبو الكا وكاو عو شقوا القنوات يايصال رافدي عمو 
الميكونم الى بعضها و كونوأ فقنو ك أخرى بفضلما أصبحت شق المساحات المزروعة ارذا 9 1-3 ارسل 
السوعيون من مشر ثم مبربنء الى الصين, ليتعلموا كيفية زراعة الشالي. وقد عاد هؤلاء الى 
كرشنشين و حصلوا على أراضى طيبقوا فها مأ تعاموه. راجم لوسورد: 91. 

(4) لوسورد؛ جن 92. 

7 ا'عوام مبقعوبا8 أمرغمقن عا 5بادة ع زنج ]ازمر 05م 8! : وغاصمممع 5 رمك )5(١/‏ 


0 


.45م 
(9) نفس المصدر . 


أزهد » حريصين على الانغطاع عن العال ليتفرغرا للدراسة و العبادة و العمل في الحقول. 
: 085و عل اعلرطج 6 (8) 
1م ,19350 تعوامّ ,الأناه0ة951 عل 68 ١‏ ا ع0 عمتةممل يل متطامهالوممممم 3 ا 
درم قلهلك قصمة ذاقة بؤتعاتقواج 5مأامم] : وعبنوبنح عل ©7ل6أأصقه العاعصه بأعرروم رع (9) 
.237-08 
10 حومونتيس. ص 15 . 
17 قرسرء السفحة الأولى. 
2ن ال 
(49) تس المصدر. ص 3. 
(14)- يانه تحر .إل نفك مدينة والانس بفرشساء عن دومونتيس: ص 450 . 
.3 5 ,955 1 وارجم مامعوناظ أدرفرينن بنك عمغؤورل5ا عناوتانادم ها : بعوه8 ملورررعق (15) 
(19؟ وانذت الحكومة الفرنسية عر , تعيينها يوم 11 جويلية 1843. 
17) اتفيل ء ص, 20 
105021100 هه ولناترعك |اللمعل؟ عك عؤامه ممم لان عتأماقاط : إقمننواء0 .ع (18) 
.0م ,0216 5305 ,قعووماانا 
اأنامة]ات 06 عممم] ها مل لم)ؤمقن الأعزيون:م وروقم 5+ غططة]! ,رعوموة19(86) 
227 م 1900 ,وروم 


(20) نفس المصدر . 
(21) ان ما حدث بهذا الدير فد شجع المنظدات الدينبة بباريس على أن تقترح على الحكومة بناء 
ثلاثة أدبرة أخرى بالجزائر ٠‏ يقوم فيها رجال الدين بالفلاحة والأعمال العسكرية . 

(22) يكدف لنا برزانج مسعى الاب ريجيس في تدسيح الامير عبد القادر في اللقاء الذي جمع 
بينهما بباريس » وكان هذا ياتفاق مع الماريشال فايان . وذلك بتخصيص «قابلة للأمير مع البابا 
بيوس التاسع بروما لكن الامير أعتذر له عن المقابلة . ص 220 . 

(23) برزائج »ا ص 218 . 
(24) نفس لفقي نا صن 250 


(25) تفن المحيدر » ص 253 : 
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عوطصروءءه126 ,و1رععاهظ مداع (وه8151 12 و1206 عأمنؤرعة عرباياة'آ) :لاستحطععظ8 عمعاط (26) 
3 بععوط ,1934 
(27) إبتداء من سنة 1900 تصبح مزارع الترابييست ملكية لامعمر الفرسي الكبير. بيجو . وقد بيعت له 
بعد العجز المالي الذي حدث لهذه الفرقة الدينية . 
(28) بونص » ص 120 . 
(29) نفس المصدر . 
6نطامه نالآ ممه ل1لة 115 عله معممووع «بلامعواد]1 :تاوتط عتم ع1 )إمولط (30) 
صنو5 كله أء دمنودكتممامء هآ عه عممعن امعط عتمعدممم6 هآ ع8 عناء ةك أصمع0 
3 ععدط ,1838 بعااء سعدلا عناوتاة "دآ 
(31) تقع بضواحي مدينة الجزائر » وهي على بعد مسافة سير ساعتين من الحراش ٠‏ 
10 ل نا مونوكتصه1ه0© © كدلغك أتاعم © ومصععط دعا :مقصلمة] غ6اطهة*.] (32) 
5 ,عووط 1841 ,وعوط ,علا فآ 
(33) نفس المصدر . 
,و6115 بآ و2 6اأدعوط 5[ 126 وعأمصمث عناو فآ غه عالتعصةا١ا‏ تلوعتن© عتعاط (34) 
181 بغع52 ,1956 ,15كلم راع /ق0ع2 رع اله 10[ 
(35) لندمان ص 12 . 
(36) تتكون الجعية بالإضافة إلى الأسقفين المذكورين من سبعة وعشرين عضوا جلهم من أرباب الأموال 
والبنوك بمدينة مرسيليا . 
(37) جوليان » ص 161 . 
(38) لندمان » ص 20 . 
(39) كان على هذه الجمعية المسيحية أن تكون ذات رأسمال قدره 000 2000 ف يقسم على عشرين ألف 
مشترك بمعدل 10 آلاف فرنك للعضو الواحد ء غير أنها عجزت عن جع هذا المبلغ الفخم » ؟ كتب 
مراسل صحيفة لاغازيت دو فرانس بالجزائر إذ قال : «أنه لمن الضروري أن تكون تسبيقات غير أنه في 
الواقع ليس هناك مؤسسة ثرية حقا » ويصعب أن نجد رأسمال قيته 10 آلاف فرنك ؛» إلا إذا بذلنا 
جهودا لمدة 10 أو 12 يوما تجمع هذا المبلغ فتجار هذا البند يعيشون على ثروات محدودة جداء » راجع 
بيير جيرال » ص 182 . 
(40) لندمان » ص 20 . 
(41) يوجد نص الرسالة في كتاب لندمان المذكور » ص 35 . 
(عأدنصه1ه© عتغواه .]1 وصو عممانا أء ممتأمكتط ه001 روغ 501] وأطقادة) ملعن عمصمه للا (42) 
6 إعقوط ,1970 عتطماء0 .11.11 
(43) نفس المصدرء ص 336 . 
5م .1847 ونعوط عترغع اخ "دا ع2 علمتصمام© معصفم؟ سعتصصمه0ك .15" (44) 
(45) جوليان » ص 244 . 
11-2 ,2 ,1846 وزعوط مملغووتده01) هآ معنا عومصاظ :حلصم آ (46) 
5 ,2 ,1850 وعوط وع1ومم7ع28 وعنماه وع.آ :وعانال عباوتهصة] (47) 
(48) نفس المصدر . 
(49) نفس المصدر . 


- 102 ل 
الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 





(50) تورين » ص 337 . 
(51) الموارنة طائفة مسيحية كاثوليكية مؤسسها القديس مارون » ثقافتها عربية وإن لم تنفصل عن 
الكنيسة الكاثوليكية . 
5 عوط .1920 رخ .18 عارغعاطل:][ أء 77221001165 5عنآ) :رع كلا وعع :0601 (52) 
(53) ايفير ».ص 167 . 
(54) نفس المصدرء ص 170 . 
(55) دليل ذلك أنه وافق سنة 1844 على قبول إقامة بعض الموارتة بقيتة الأحد وهو مكان ينأسبهم 
لوجود أشجار الأرز كا جاء في جريدة الأطلس بتاريخ 0 أوت 1849 . 
(56) رد الحنرال بيجو الى الماريشال سولت يوم أول سبقبر 1845 . 
(57) ايفير» ص 171 . 
(58) نفس المصدرء ص 175 . 
0 ع[ 232112126 ناثم(59) 
4 .2 .1864 ,كتنوظ عترغولخ' 1 ع0 00505 د5لم0010) هآ أء وعالإط1]3 5ع[ 
(60) ايفير» ص 175 . : 
6 .2 .1856 29215 بع رع 1ش: 1[ ع0 0010215850102 2 1 ,1نام 82101 ذتنامآ (61) 


(62) نفص المصدر . ص 237 . 

(63) نفس المصدر » ص 238 247 . 

(64) بوديكورء ص » 243 . 

(65) نفس المصدر . 

(66) أيفير.ء ص 180 

(67) بوديكور » ص 244 

(68) رسالة الأ عزار الى وزارة الحربية بتاريخ 9 سبقبر 1850 . 
(69) ايفير» ص 189 . 


(70) .يفير . ص 192 » والعجيب في من الخنزال 5 أنه الذي أبدى رغبة في استخدام الموارنة 
لمصالح الإستعار والتبشير ووقف حجر عثرة في النشاط التبشيري للكاردينال لافيجري . ؟ سنرى في 
الفصل التالي . 

1) نفس المصدر . ص 194 . 

2) لقد أرسل نابوليون إمدادات حربية لمساعدة الموارنة أثناء هذه الفتنة . 

3 وهو مؤلف كتاب : تاريخ مدينة قسنطينة . 

7 ل ل ا 


اح 
عو عضا المصفةا السية ا خسف الست 


75) ا يفير ص 502 . 
6 لقد أختيرت هذه المنطقة لكون سكانها - في نظر قابييسات وغيره - يبدون رغبة في إعتناق 
(77) فأبييسات . ص 49 
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الفصل الرابع 


الكاردينال لافيجري 
أو ذروة التبشير في الجزائر 


الظروف العامة مجاعة 1867 1868 

تمتاز السنوات الممتدة من 1866 1868 بنكبات طبيعية » كانت 
أقسى ما يكون على السكان الجزائريين » وخاصة الفلاحين منهم , 
ونقدل شنو التعن فى ارك له التدف السانه وحرديةة1 "يديه 
ضاحيها » والذي تسبب في ضحايا كثيرين » وفي هجوم الجراد » 
والجفاف » ووباء الكوليرا والتيفوس » وقد تظافرت هذه النكبات 
لباك فاوت الظيؤن أزنة اقتضاد نه > أخدث ضوزة عنافة عنامة 
بالجزائر سنة 1867 وأسقرت الى أواخر عام 1868 . 

هجم الجراد على الجزائر في أفريل 1866 2 حيث ع السهل 
الى رق الناطق شاوه + :وفعت ال مثايفة الندية .وقد اثلث 
ابيا اانه امد ميف عع جره لقم اشع تو 
أمل لكان م افيه أما مح االقكهااترارة صو يي كارية الدراد 
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حتى.ع الجزائر جفاف 0 » وقد كان الأروبيون أقل الذين تعرضوا 
لنتائيج هذا القحط » لأنهم كانوا يملكون أحسن الأراضي وأكثرها ماء » 
بخلاف الفلاحين ا الذين كانت السلطات الفرنسية قد 
أحتجزت أراضييه! 

وقد تعبت هذا الجفاف أمطار عزيرة جدا » وثلوج قوية أتلفت 
الحاصيل الزراعية الضعيفة » وقتلت المواشي والأغنام » بحيث أضاعت 
فض التحاكال أمكناميينا موكلك قرانها سبي المقاف » فندره 
المتكوبون من مناطقهم وخاصة منطقة الجنوب وال حضاب العليا ‏ 
وتوزغوا فى البلاد لطلب العيل أو العشب لمااتبقئ لمم مزج الأخثام .. 

وقد اضطرتهم هذه الظروف القاسية الى بيع خيوهم » وحلي 
النساء للحصول على الحيوب وبعد أن أستهلكوا كل مخزون 
مطاميرهم . فالأرض لم تعد قادرة على الإنبات 

إن من أم النتائج السريعة للجفاف الإرتفاع البارز في سعر 
اموي ويضفة هامة ارقم شين العسر اذى اوناع ين 20137 
الى 17:16 ف للقنطار الواحد في سبتبر 1868 فكانت نسبة الريادة 
7# 32 . أما سعر القمح الذي كان 25:86 ف فقد ارتفع الى 
6 ف أي بنسة 50 في شهر سبقبر 1867 »2 ثم وصل السعر الى 
6 ف في أكتوير هن نفس السينة > أي .بتسبة 29717 وللزيادة 
في التفصيل نقول بأن الشعير الذي كان يباع ب 20 ف قد ارتفع الى 
ا و ا 0 
بالجلفة”) . ونلاحظ هذا التدرج في | 0 الشعير أنه كاما تقدمنا 
نحو الجنوب زادت الأسعارء وهو أمر يجعلنا تقول أن أغلب المناطق 
المتضررة هي الأقالم الداخلية . 
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لقند تظافرزت. هذة'العوامل الطبيعينة + فكانتت اح الأسبتان 
الهامة في ظهور بلية كبرى كنت في المجاعة العامة التي هلك 
بسببهاالكثيرون 5 أوضحنا . ثم حدث وباء الكوليرا الذي زاد الطين 
بلة . وقد انتشر الجياع في البلاد وكثرء فأصبحوا يقتاتون من 
الجذور والأعشاب . وبلغ بهم الأمر أن أصبحوا يتنازعون على المزابل 
والفضلات بالمدن . ويذكر الأب برزي ٠‏ الذي كان قسيسا على 
مدينة الشبلي بمتيجة : «أن الجياع كانوا يفدون الى المراكز الأروبية 
بالدن منهوي القوى عراة . وقد غابت عنهم الصورة البشرية » إذ 
أصبحوا هياكل عظمية»/ . وقد امتلات الشوارع بلمتسولين » 
وتضاعفت الاعتنداءات لا من. أجل الحصول عل القنوث + وإفا من 
أجل أن يقبض على المعتدي ويزج به في السجن ليضن قوته بصفة 
مسقرة ومنظمة”" . وبطبيعة ال حال كان المعمرون يحرسون ضيعاتهم 
مستعملين في ذلك بنادقهم الخاصة . وما زاد الأمر خطورة إنتشار 
وناء«الكوليرا وسظ ‏ السكان المسليق أما الأوروييون: فق نوا مق 

ويذكز الأب يوري فاقلا .ا البميلي علينا التعرف حل القنبة 
الحقيقي للضحايا» . وهو يقدره بحواللي 250 ألف ضحية » وحسب 
قير الخرال الأنبالذى رمه ال أعضاء الى امقر يدن 14 ارين 
8 أن عدد الضحايا بلغءعام 7 88 ضحياةو791 86 من 
بين المسامين . ويبدو من هذا محاولة إخفاء للحقيقة المرة بالجزائر© . 
أما جريدة المرشد الجزائري فتذكر أن العدد بلغ 812 128 ضحية في 
الأشهر الأربعة الأولى من عام 291868 . 

أمام هذا الخطر أشعر إسماعيل عربان نابوليون بخطورة الوضع » 
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قرافي الأميزاظوو أن دركانت 0 مناكسون + وسو أن الجترال 2 
يطلع الأمبراطور على حقيقة ا جاعة وئما قاله نابوليون : «لا تريد 
فرنا أن يقال عنها 5 اجا تركت الخاضعين لحكها يموتون 
جوعاء! . ان مائهون عمل على فتح ورشات عمل في الجهات 
الخاضعة للنظام المدني »وملاجىء في المناطق ذات الحم العسكري , 
وأنه وزع صدقات على الجائعين . غير أن التقارير الشهرية لعام 
8 تذكر حقائق مفجعة بسبب المجاعة وتصفها بالمصيبة 
الكبرى02 . 

خفضت اللكومة ملفا قندره 400 آلف فرتتك في جانفي 
8 ,» ثم مبلغا قهته مليونين من الفرنكات في مارس من نفس 
السنة » لكن هذه المبالغ لم تكن لتكفي لإيصال الحبوب في وقتها 
المناسيه وقد انك هده المناحدة إرغالية وغير ستطوقلة” . 

لقد فتحت هذه النكبة بابا لأعداء النظام العسكري في الجزائر » 
إذ كانت هذه الأزمة ونتائجها » محور مقالاتهم بمختلف الجرائد . لقدا 

تهم المعارضون النظام العسكري وردوا 3 الف وه كد 
0 عوك ديفا + الذق قال «أن المكاتب العؤينة اق الآن نا 
زرعته» 2" . 1 

وقال لانجيوني : أن العرب لم يتألموا كثيرا في الجهمات التابعة 
للنظام المدني»71 . ولا غرابة في أن يكون هذا القول صحيحا ء إذا 
عامنا أن عدد المسامين هذه الجهات قليلون جدا أمام السكان 
الأروبيين . 


إذا كان دعاة النظام المدني قد أرجعوا سبب الكارثة الى النظام 
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المسكري : وإذا البعض الآخر قد أعادها الى الكوارث الطبيعية , 
كهجوم الجراد والجفاف ٠‏ فإن الأعيان المسامين قد ردوا ذلك إلى سوء 
تصرف السلطة الفرنسية مع الجزائريين الذين أخذت أراضيهم 

غفين9 ,رود كر الشمن أن الناطة: ق التي هلك فيها السكان » هي 
نفس المناطق التي ارك وتضررت. بخسائر ثورة 1864 1865 . أماأ 
الكاردينال لافيجري فقد رد السبب الى الإقطاع الاهلي » ويبدو أن 
هذا غير صحيح لأن الديون التي ترتبت على الملاك الكبار من 
الجزائريين إثر إنقاذهم للجياع كانت كبيرة » بحيث أفرغوا شام 
وخسروا ثرواهم . ومن بين هؤلاء الباشاغا المقراني 0 لعوور 
عمليا في إغاثة المنكوبين . فبدعوة من الجنرال ماكهون تسلف المقراني 
من السيد مسيرين ‏ وكان يلك سها في بنك الجزائر ‏ مبلغ ثلافائة 
موت ألم فرنك في شكل وصولات الى حساب البنك الجزائري 
وليضة اللبيخ أن ارتفتع رسع الأركيات ال قف مليحون فرفتاف + 
والترض ل اليف عاذي البهؤدى -ننائق" الله فر دك تاكن اليك 
تركك من اليقودق: أبو قا يه ونيطيى » فارتفقة ديولا نز لكالل 
مليون فرك » خصصها لإنقاذ الجياع المسامين من الموت وإعانة 
الفلاحين لحرث أراضيهه27 . 

أمام الوضع المتدهورء وأمام عجز الحكومة عن إيقاف المجاعة 
ياغاثة الجياع ؛ ظهر دور الكاردينال لافيجري الذي لعب دورا بارزا 
في هذه المسألة . فقد استغل ظروف المأساة » وقام يناصر دعاة 
النظام المدني » متها النظام العسكري بأنه المتسبب في هذه المجاعة , 
وكشف عن ظروف المجاعة وضحأياها . ويعود موقف الكاردينال 
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لافيجري 92 من النظام العسكري وحملاته عليه ؟ا سنرى ؛ الى. أ 
السلطة العسكرية وقفت ضد النشاط التبشيري الذي / راد أن يقوم 
به في بلاد القبائل . وقد استطاع لافيجري ا ن يلعب دورا توجيهيا 
لفائدة الإستعبار والمعمرين في الجزائر » فنظرته قد اتفقت مع هؤلاء 
ضد قيام المملكة العربية التي حاول نابوليون إنشاءها في الجزائر ؛ 
وأعتقد بأن هذه المملكة ستعمل على إبعاد المسامين عر 
وهو سن يسمح بعملية التبشير . 

كان أول إتصال للكاردينال لافيجري بالعالم الإسلامي » بنصارى 
الغرق سنة 1860 حين زار بلاد الشام » وحمل لمسيحيين هناك 
إعانة جمعت في أروبا لمساعدة المسيحيين في الحرب الطائفية التي 
اندلعت بين الدروز والمسيحيين وحيفا عاد من الثرق » مر 
بالفاتيكان على البابا فحرضه على مساعدة البشير في العالم الإسلامي 
وهو أمر كان يطمح اليه ويعمل من أجله . 

خلف الكاردينال لافيجري الأسقف بافي » على الأسقفية بالجزائر 
في أواخر سنة 6 .»؛ وكان هذا بإقتراح من الجنرال ماكهون على 
نانوليوة التالية . وبالرغ من المكانة الحسنة التي كان يحظى بها عند 
نابوليون » فإن هذا قد أندق تحوفة معي و اما بأن عناده وقلة 
حذره سيجعلان منه رجل دين متشدد في بلاد إسلامية الجزائر ‏ 
حيث يجب أن تعالج فيها المسائل الدينية بمنتهى التعقل"" , 
ولا سها في ظروف ما زالت المقاومة المسلحة فيها على أشدها . 

يعتبر الكاردينال لافيجري أحد الوجوه التاريخية المسيحية التي 
أثرت بعمق على فلسفة التبشير » وطبعتها بتفكيره وسلوكه وجرأته في 
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شتى الميادين”* وهو يمثل خلال سنوات 1868 1892 قة التبشير في 
الجزائر وفي إفريقيا ويعود ذلك الى : 

1 - النشاط الفعال الذي أبداه في نشر المسيحية . 

وموافقه النقيررية الى 7اعيدتت شيمة الضدالك الموندية 
بالجزائر » وإفريقيا بوجه عام ' 

3 - التأييد الذي حصل عليه من بعض المسؤولين الكبار في 
الجزائر » ومن الحكومة بباريس . 

م يخف لافيجري نواياه التبشيرية منذ الوهلة الأولى من 
التعيين » ويظهر ذلك في مكاتبته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار 
التعيين » إذ يقول : « ... إني الوحيد الذي أبديت إهتاما بنشر 
المسيحية وسط العرب » وقد كانت ولا زالت لي علاقة طيبة مع 
مسيحي المشرق العربي » وهؤلاء يجب إستدعاوم الى الجزائر© . 
والتيكير ف حلتهة التيحيرةالعرت .ا كان قد يدها اليه دهاة العيقة 
من قبل:. والمدقن: مثه اخندمنة التتثير 6 رأيبا ٠.‏ وقبول لأفيجرق 
لنضب أسقفينة الجزائن» كان أولا وقبدل كل فى يرفي الى أبجاد 
وليه وييابينة جين اترقم ددست لاس االرسسية 
بالجزائر . وأعتبر بلاد الجزائر بوابة إفريقيا في التبشيرء وقد عبرت 
عن ذلك رسالته الموجهة الى رهبان الجزائر يوم 5 ماي 1867 فقد 
قال : «ساتيم إخواني في ساعة مشهورة لتاريخ إفريقيا المسيحية ... 
إن الكنيسة وفرنسا متحدتان على إحياء الماضي»!2.. 

إن انين الذي :بيده لافبجري هى ذلك الذي يعسثل على 
الإدماج عن طريق التبشير وليس الإدماج الذي يتم عن طريق 
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القوة, ومنت القوه تن ودف ال نا قرسا فب الجراترم حق ولو 
بقيت عشرة قرون© . وقد أحس بالخجل أمام الأمة الفرنسية التي 
ال مه هيه سنة أمام شعب مس خاضع لهاء دون 0 
اقب اد المي مر اررق الاي من اللاي »قو 
عوض أن تعمل على إدماج الأهالي في الجتبع الأروبي والحضارة 
السيحية ٠‏ تركتهم يتخبطون في بربريتهم وقرآنهم7” . وقد كان 
القرآن والإسلام - في نظره أشد عدو لاسيحية » وأن واجبه يفرض 
عليه محاربتها ... فالقرآن شريعة الكذب واللأخلاق" ؛ وتم 
محاربتها عن طريق تنصير المسفين » ليفرض الوجود الغردسي قٍِ 
الجزائر . ويتم هذا التنصير بوسيلتين . 
5 الأعال انوي الميكيريية . 
2 إنشباء المدارس الفرنسية في تل مكان » وهذه هي الآداة 
الضرورية لتحقيق سياسة الإدماج ” 
لقد كانت كارثة 1867 1868 فرصة مناسبة اغتنها الكاردين.ال 
لافيجري ليفتح باب التبشير على مصراعي.ه » بحيث استغل وضع 
الكثيرين من المرضى والجياع » فأتقذهم من الملاك بإسم الصليب 
وفرنسا . وهكذا فقد جمع خوله نا يقربمن. الفدة وقافاكة طفل 8 
بين مشرد ومريض ووزعهم على مختلف المراكز والملاجىء التي أنشأها 
في بوزريعة وبولوغين وريج كدو والأبعان والقعة وووقار ينك 
ومدينة الجزئر قصد معالجتهم وتنصيرهم . 
ولما كن هذا النشاط التبشيري يحقاج الى أموال وتأييه.: ققد 
باقن الكاو ينال لافسكرئ ال بناوس اللطلي المسدفات دولاء 
27 | ست 
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االنال م و ارات طر امسنقات ابت« المريرة د بولق رار 
الشؤون الدينية الى نكبة الجزائر © . غير أن هذا السفر لم يتلق 
التشجيع الذي قناه لافيجري لإعتقاد الكثيرين أنه لا يخدم سياسة 
نابوليوج”" ق للجلكة العرويية اوقل الود الل الخراكن بتع أل 
جانفى 1868 وجه لافيجري نداء لكل الصحف الكاثوليكية, 
بعتن قل" الداع بور بل ل ار فود السام اللي لد ده 
الملاجىء . وقد لجتى هؤلاء النداء . بحجيث تكونت لجان بالمدن 
الفرنسية الكبرى لمع التبرعات67 . 

استرت مساعي لافيجري الخيرية بكل جهد وثبات » ففي 20 
فيفري من نفس السنة » بعث رسالة الى كل رجال الدين بفرنسا » 
يطلب منهم قراءة ما جاء في النداء المذكور في مختلف المراكز الدينية 
والكنائس لتعريف الفرنسيين بالمأساة » رغبة في الحصول على 
المساعدات » وقد تم ذلك بحصول لافيجري على تبرعات مالية مبلغها 
تانتاكة القت فرقبك لصالكة الاج 321 ,وى :15 هنا وسن تمق تفن 
السنة » راسل أساقفة بلجيكا وإسبانيا وانجلترا يطلب منهم المعونة , 
وكآن البابا موس الناسيه مق الديق لبوا القداة لاسا سماعية جالنة 
قدرها 5 آلاف فرنك . وتلقى لافيجري في نفس المدة مبلغ ستين 
لفك فزنك يق" كارديتال مليتة ووواق نوكتي لفتاتيرة القع 3ه 
ومن الامبراطور نابولين وزوجته اعانة شخصية مبلغها ثلاثة عشر 
الفا درتك واطنت ال هده الترمياف الكاتوليكية عباتا 
بروتستانتية بالجزائر ومبلغها أربعة آلاف فرنك . وأن بالرغ من 
الخلافينا فق المذهي واطلاف + وقد فال .كيين ادهب البروسان 
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بالتزائن::ويكن للكنيسة الملبيخية أن كترك أثرا:طييا فى تفوس 
الأهالي بفضل خدماتها الخيرية,»69 . ش 

لقد وجد نداء لافيجري في الجزائر صدى من بعض العسكريين 
الذين ناصروا التبشير»ء فقد بعث له الجنرال ومبفن بشلاثين خهة 
وجنودا لنصبها بالملاجىء » وشكره عن الأعمال التي يقوم بها لصالح 
الأيتام والمعمرين . ورأى كذلك بأن هذا العمل الخيري يجب أن يجد 
تأينذا اتح مق الشمي فحصم .و ]فاطق الدولة يطل" ب نغين أن 
لافيجري م يد هذا التأبيد من" الحكومة فى البداية » ولذلك لجا الى 
كسب ود المعمرين الذين ساندهم في مصالحهم الإستعارية . وكان 
يريد مؤازرتم له . وفعلا فقد توصل الى كسب الكثير منهم الى 
جانبه » وحصل على تبرعات مالية » وقد استدعت هذه التبرعات 
التنظيم نذا الشترذن كنوك كنة :خافية تترى غليهنا #وكانت 
تتألف من سوشي وباتفوا وجيرارد وهم رجال دين ومن لويس 
ووه تكو ,لالس وفنا مو عدعاة العتقير اام كانتت هده الفبرعات 
تنشر أسبوعيا في مجلة (صدى سيدتنا الإفريقية) وهي مجلة أسسها 
لافيجري وأشرف على تحريرها » وهي ذات أغراض دينية تبشيرية » 
وهدفها إطلاع الرأي العام المسيحي في الجزائر وفرنسا على النشاط 
التبشيري في الجزائر » وكانت هذه امجلة من الوسائل الإعلامية التي 
استطاع لافيجري أن يفرض من خلالها وجوده وأن يجلب اليه 
أنفنا زا عدي 

جند الكاردينال لافيجري فرقا دينية مختلفة من الرهبان 
والراهبات لمعالجة الأطفال المصابين بوباء الكوليرا والتيفوس 
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والجدري . وقد بلغ التفاني برجال الدين » ان هلك الكثير منهم 
بسبب إنتشار العدوى حبا في الاعمال الخيرية » وبالرغ من الجهود. 
التي بذولها لإتقاذ حياة الآطفال من الموت » فإن الكثير منهم قد 
هلك واغتم لافيجري هذه الحالة فعمد الكثير من الاطفال ساعة 
الاختفنار:80:. وقد أكان هذا العيل خيوف الكنيو اين مائلات 
الأطفال . فطالبت بإسترجاع أبنائها اليها ء وفرّ من تمكن من 
المراهقين منهم عندما أدركوا هذه الحقيقة ٠‏ ولم يبق بالملاجىء سوى 
8 طفلا (242 بنتا) أراد لافيجري أن يحتفظ بهم بدعوى أنه المنقذ 
لحياتهم من الهلاك ليجعل منهم رجالا مسيحيين إن أمكن ذلك69 , 
وليكونوا نوأة التبشير الماعي ٠‏ والعائلة المسيحية العربية بالجزائر . 
أدرك الكاردينال لافيجري صعوبة التنصير وسط الكبار» فركز 
جهوده على الآيتام الصغارء ولا سها وهم في مرحلة يمكن له فيها بذر 
المبادىء المسيحية عن طريق التعلم » وفتح مراكز للصناعة اليدوية 
لهم . وهذا ما تم بالفعل في الملاجىء » ففي يوم 6 أفريل أعلن 
لافيجري عن تبنيه للأطفال الأيتام . وتم الإعلان عن طريق نشر 
روتالة مظلولة #تختقه اتقراته (الراف: الس فنا طروت اكاساة؛ 
وأفصح عن رغبته في تطوير هذه العملية الكبرى ‏ عملية التبشير ‏ 
للوصول الى الإدماج السريع بالجزائرء وقرر إبقاء الشبان بإبن 
عكنون لتكوينهم في ميدان 'لفلاحة » وتسلم البنات للراهبات 
لتكوينهن في أعمال الحقل والمنزل . وكانت نية لافيجري في هذا 
القرار إيجاد نواة خصبة من العرب المسيحيين الذين سيعملون من 
أجل الإستعار الفرنسي» . ويعتير بوناره ‏ ناشر كتاب حياة 
11592 - 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


لافيجري ‏ هذا القرار بمثابة بيان للتبشير في إفريقيا"'' لما له من 
أهمية في هذا الميدان » ولا سيترتب عليه في المستقبل من نتائج هامة 
للتبشير في القارة الإفريقية . 

كان لافيجري يرى في تمسك السكان بالديانة الإسلامية تعصبا 
أعمى ولذا أخذ يسيء اليهم ققد قال : أن الإنعدام الكلي لمعنى 
الأخلاق هو السبب فى شقاء هذا العرق12+.وحينا أدرك الحواجز 
التي أقامتها السلطة العسكرية أمام التبشير مخافة عواقبه » خاطبها في 
هذه الرسالة بقوله : «يجب إنقاذ هذا الشعب » وينبغي الإعراض عن 
هفوات الماضي » ولا يمكن أن يبقى محصورا في قرآنه ... يجب أن 
تسمح فرنسا بأن يقدم له الأنغجيل . أو أن تطرده الى الصحاري بعيدا 
عن العام المقدن”* . ويبدو من قول الكاردينال أنه أراد تطبيق 
سياسة أمريكا في القضاء على ال هنود اخمرء وإبعادهم من مراكز 
التدن » لام رفضوا معطيات الحضارة الجديدة . 

لقد كان هذا المنشور محل نقد المعارضين للتبشير » ومرد ذلك هو 
تخوفهم من عودة سلطة رجال الدين في المجال السياسي » وخشيتهم 
من نتائج التبشير . فقد ركزوا على نشاط لافيجري «بشبح المسيح» 
وانتد أحد المحررين البارزين في جريدة (بريد الجزائ عمل 
لافيجري مذكرا إياه بأن أنجيل القديسين بطرس وأوغسطين يدعو 
الل إغادة الطفل الى وونيد ةا ن[ذ لآ يكن إبقاء الأطفال بالملاحوء 
بعيدين عن أوليائهم » ويجب إرجاعهم الى عائلاتهم . أما اميل تويبي 
الحرر بجريدة (منارة اللوار) فقد رأى أن لا فائدة من تنصير المسامين 
وحجز أراضيهم بل الافضل ‏ في نظره ‏ إتباع الإندماج بخطى 
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تدريجية » وندد تويبي بتعصب لافيجري الذي أراد وبكل وسيلة 
وضع الصليب فوق الملال والإنخجيل فوق القرآن » ودفع المسامين الى 
إعتماق دين لا بيد و قا 

إذا كان قرار لافيجري محل إنتقاد البعض » فإنه من فاع 
أخرى . كان مصدر تخوف المسامين من التبشيرء فقد خلق إضطرابا 
كبيرا في أنفسي 8 وهنو أ دعنا الجتزال ماكهنون الوالي العام الى 
التفكير في الرد على رسالة لافيجري بكتابة مقال بجريدة المبشر ء غير 
أن ذلك ل يتم لسسين :هما :: 

ِ- ّ يكن لجريدة المبشر رواج كاف وكامل مثل الذي كان 

للعراقد الاخرى 

ترات الخال ماكووق أن لا :قاقر ة عق الرد» تق يل عل 
إسكات القضية وحتى لا يقلق السكان7© , 


الصراع بين لافيجري وبين الجنرال ماكمهون 

أدرك هنا كَهَونَ العواقب التي يترتب عليها قرار لافيجري بتبنيه 
الاطفال » وانذلك وبتخريض من الكولوييل غزيسزي وزين 
الطريية141 مادالك وبا جاع التضافي ال لأونه »بومكدده قلق 
اللاجىء فى هاألة :ضه لتطبيق أوامره » لكن لافيجري صم على 
اه الأطفال باللاجىء مدعيا بأنه أصبح أبا لهم » وأنه علكهم لأنه 
أحيام بعد أن أوشكوا على اوت . وقد أدى هذا الموقف الى 
ظهور مشادة كلامية بينه ربين الجنرال مائهون . وقد تدخلت 
الحكومة بباريس لحل هذا النزاع » وقد ظل الصراع حور مقالاء: 
متعددة مختلف اجرائد بالجزائر وباريس عام 1868 . 
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وترجع بوادر الصراع بين الجنرال ماكهون ولافيجري الى أوائل 
جانفي عام 1868 ٠‏ حيفا كتب لافيجري مقالا نشرته معظم صحف 
الجزائر"" انتقد فيه النظام العسكري » واتهمه بإخفاء حقائق كثيرة 
عن الجماعة . فكان هذا الموقف لصالح المعمرين الذين كانوا يطالبون 
يالغاء النظام وإستبداله بالنظام المدني . وقد تمكن المجلس التشريعي 
بباريس عن الاطلاع على مقال لافيجري عن طريق النائب 
لانجويني ممثل الكولون بالجزائر » واستشهد به ليبرهن للحكومة على 
سوء النظام العسركي » ولا سها المكاتب العربية . وكان النظام 
العسكري في نظر لافيجري ومؤيديه من الكولون بمثابة حجر عثرة 
أمام التبشير والإستعار . من الواجب إزاحتها حتى تنتشر رسالة 
التبشير . وادعى المعمرون بأن المكاتب العربية وقفت ضد التبشيرا”'”ا 
لتنزوي في مملكتها العربية » ولتبعد كل تأثير أروبي عن المسامين2 . 
واعتقد لافيجري بأن التبشير لا ينجح إلا إذا تم القضاء على النظام 
العسكري المتبع في الجزائر » وبعد أن تكتسب الكنيسة حرياتها . 

رأى الجنرال ماكمهون أن يحتج على الكاردينال ياسم الحكومة أمام 
حملته الشديدة ضد النظام العسكري » التي خليق النحه اتصضييارا 
عديديق ننا الفمريق + فكس اليه يذكرله أنه إذا كانت اعباليه 
الخيرية قد تركت في نفوس الفرنسيين إنطباعات حسنة » فإنها من 
ناحية أخرى قد وجدت نفورا بين (الأهالي) الذين لم يريدوها على 
حساب ديانتهم » لأنما إستغلال لظروفهم القاسية خدمة للتبشير” 
وذكره أيضا بالعواقب التي تنجم عن طرد المسامين الى الصحاري في 
وقت تريد فرنسا أن تجلبهم اليها » وتعمل على تطبيق ما جاءت به 
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مبادىء نابوليون الثالث عام 1965 » غير أن الكاردينال لافيجري 
وضع خطته الجديدة في الإدماج وبيّن للجنرال بأن للتبشير 
فائدتين هما : ش 

1 - أن تنصيره للأطفال » بل ولكل المسامين سيعمل على تثبيت 
الوجود الفرنسي في الجزائر » لأن التبشير يخلق قوة سياسية جديدة 
كلق (الأعاق الأرويين) ممقوووضسه ونوا الكرين نماو عل 
إخماد الثورات . : 

أن العاف الدجة :ا كوا عن الأرونة عموهنا كا : 
' سيتعامون المبادىء الحسنة من المسيحية عن طريق التنصير# ففي 
نظلره أن لآ أخلاق ولا متادقة السالين . 

فسح هذا الصراع مجالا لمعارضي النظام العسكري من الكولون » 
فوقف هؤلاء الى جانب لافيجري نافروكه في موقفه من الأطفال 
ومن التبشير » مكونين وإياه جبهاة متحدة لمقاومة هذا النظام » وقد 
برهنوا على ذلك حيفا وقفوا معارضين تدريس القرآن بالزواباام . 
واتهم الصحفي كليان ديفرنوا ‏ المتحدث ياسمهم ‏ (الطلبة) بالتعصب 
والتحريض على الثورة . 

ولم يكتف المعمرون بهذا فلاموا الإمبراطور نابوليون الثالث حينا 
أراد نشر اللغة العربية » وأبدى إهتاما بالأعياد الدينية الإسلامية"" : 
وكحفها الكارة يبال لافتعرف عل الاختفاط بالأطفال العام 
مؤكدين على «أن الإندماج الذي لا يصلح مع كبار السن المتعصبين : 
سوف ينجح مع الأطفال الصغار” . وكان سك السكان بالديانة 
الإسلامية أمرا دعا الصحفي طومسون بجريدة الأخبار الى وصف 
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المبادىء القرآنية بالبربرية فكتب يقول : «أن الميع ليتفقون على أن 
مبادىء الديانة المسيحية ‏ بكل ما يوجد فيها من عيوب هي 
ةساقف القرانة الرورية نذا 5013517 , ْ 

أحس الكاردينال لافيجري بالقوة » بفضل إلتفاف المعمرين 
حوله » فزاد موقفه تصلبا وأمام هذا قرر الجنرال ماكهون مكاتبة 
وزير الحربية الماريشال نييل يوم 23 أفريل ليضع حدا للصراع » 
فذكر للوزير الخطوط العريضة التي جاءت في رسالة الكاردينال يوم 
6 أفريل » ووصف له تخوف السكان المسامين في الجزائر والعالم 
الإسلامي”© . ولي يطمئن السكان اقترح ماكهون على الوزير نشر 
تصر يح رمعي عن طريق الصحافة يدحض فيها أفكار لافيجري 
التبشيرية9" . غير أن الماريشال نييل «الذي كان أول مسؤول 
عسكري يناصر لافيجري ويرد عنه هجوم المكاتب العربية"" , مم 
بعل اقرع القترالمي" 7م سه قروو" المسير ميم ردق تلك 
ةد أن الكاره يتان ليختي فول هنا فيون بعك وف لكان 
وثورتهم ضد التبشير فكتب الى الآمبراطور يقول : «لم يعد للعرب قوة 
ولا إمكانيات للقيام بالشورة»2" » وأدعى بأن الإدارة العسكرية 
تتهرب من مسؤولية الجاعة والأمراض » ولذلك استندت الى تخوف 
السكان منو(ة) . 

وإذا رجعنا الى موقف الامبراطور نابوليون الثالث من التبشير 
ونا يأنة أيدق: فمكه فيد خرية"العقيية الديتية + ولفلة كن لا 
يزال في هذا الوقت متأثرا بمشروع مبادىء المملكة العريبة التي أراد 
لمانا راطتراف:توضية مق اذامل عروناة ,ويظين لجا هنذا | ارقت 

- 120- 


١ اأمقط.ط64)مع0://1مم‎ 


جليا من رد الماريشال نييل على رسالة الجنرال مامهون السابقة 
ياسمه ‏ ومما جاء في هذا الرد : «أن تمسك الامبراطور بمبداً التسامح 
الديني » لم يطرأ عليه أي تغيير وللأهالي أن يبقوا معتنقين لديانتهم 
الإسلامية»" . وتحت تأثير ماكئهون بعث نابوليون خطابا شديد 
اللهجة الى الكاردينال لافيجري يذكره فيه بأن المسؤولية الملقاة 
عليه » هي تهذيب أخلاق المائتي ألف معمر الموجودين بالجزائر ؛ 
ويتام ترك شان العرب للحام العام الذي يتولى تأديبهم 
' وتنظيهه!7") 5 

لقد رأى لافيجري بأن مسؤوليته تتعدى هذا النطاق » بحيث 
ينبغي أن يحصل على الحرية التي كلزيلكها بالمشرق العربي في كل من 
القاهرة وبيروت ودمشق والقسطنطينية » حيث استطاع أن يقوم 
بخدماته التبشيرية بدون صعوبة . وتساءل كيف لا يسمح له بالقيام 
بالواجب الديني نحو العرب بحجة حرية العقيدة الدينية"" . وإذا 
كان موقف الامبراطور موقفا غير مشجع للتبشير» فإن هنالك من 
شجعه من كبار مسؤولي الدولة ففي الجزائر أعلن الجنرال ومفين عن 
تاييده للكاردينال لامرة الثانية حينا شجعه قائلا : «يجب علي أن 
تبذلوا كل مجهوداتم للحفاظ على الملاجىء » وتحسينها وتركها 
مفتوحاة لكل اليتامى وهذه وسيلة عملية تمكن العرب من اعتناق 
ديننا»!”" . وفي باريس تلقى لافيجري مساندة وزير الشؤون الدينية 
السيد باروش الذي وقف الى جانبه » مخالفا موقف الامبراطور , 
وهذا رغ التقرير الذي وجهه اليه الجنرال مائهون حول أعمال 
لافيجري التبشيرية وأخطارها بالجزائر» . ويتضح تشجيع وزير 
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الشؤون الدينية للتبشير» حيما أيد لافيجري في الحفاظ على 
اليتامى » وفضل بقاءهم بالملاجىء » على أن يعودوا الى قبائلهم 
ليصبحوا مسامين”©) وعودة هؤلاء الى ذوهم - في نظر الوزير - تعني 
الرجوع الى التغصب الديني الذي يعمل على إبقاء الثورة وإيقادها 
من حين لآخر.. ونفس-هذا الموقف أبداه وزيز الدولة السيد .رووي 
حينا ناصر التبشير في الجزائر"” . ويستنتج من هذا أن الكاردينال لم 
يكن وحده في هذه المعمعة » بل كان الى جانبه جمهور من المعمرين 
بالجزائر ومن مسؤولين كبار بباريس . 

ومن حقنا أن نبحث عن البواعث السياسية التي استند اليها كل 
من الجنرال ومبفن والوزيرين روبي وباروش في تأييدم للكاردينال 
لافيجري . والحقيقة أن لحؤلاء الرجال إتجاها سياسيا واحدا » يبرز في 
مناصبتهم العداء لتطور الامبراطورية الليبيرالية » وقد ساندوا التبشير 
ليعربوا عن رضام للقوة المحافظة التي كانت ثلها الكنيسة 
الكاثوليكية الفرنسية آنذاك ٠‏ وأبدوا تفهمهم لوجهة النظر السياسية 
للجانب الديني بدلا من الجانب الليبيرالي ملة الكاردينال 
لافيجري”7 . فالوزير رووي وأصدقاؤه الذين م يكونوا هتون 
ياقرار حلف الحكومة مع رجال الدين » حسها كان معروفا خلال 
السنوات الأولى من الامبراطورية استطاعوا أن يجدوا فائدة في إرضاء 
الرأي الكاثوليي في مجال يكاد يكون مجهولا » وحيث لم يكونوا 
يجدون معارضة إلا من الجانب العسكري2” . 

ولي يدافع الكارة تال لافتخري عن أعنالة المبكيرية أمام 
الأمبراطور سافر يوم 9 ماي 1868 الىباريس ٠‏ وأثناء وجوده بهذه 


22ت 
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ال ا معظم صحف الجزائر الموالية للإستعار بنشر مقالات ' 
تأيهذا لهج وانخط اعت هذه الحملة الضعفية أن :تعجر الخزال ماكيوة 
وتسكت الصحافة الرسمية بباريس”7 » وقد شجعنه كذلك رسائل 
المعمرين من الجزائر وقد جاء في إحداها : «لقد قتم بالدفاع عن 
الإستعار في الجزائر ضد المكاتب العربية ... إن القضية التي تدافعون 
غنها ».هي :الكق والعدل والتقدء»9” . وق .ربنالة أخرق : وإننا تعفد 
علي في الدفاع عن أمانينا أمام الامبراطور»” . ويبدو أن هذه 
ل د افاي رضن وبين حاكن من ايارم عل 
أعدائه (ن7 

فكن الكاردينال من مقابلة الامبراطور الني استقبلنه 
لإروذة "مويه كا غديرةة» + وأناء القنايلة ذكرن بالصعويناك 
الي يخلقها بالجزائر » غير أن لافيجري نفى عن نفسه ذلك » وأدعى 
نه لا يعمل إلا بتوجيه الخطاب الامبراطوري بالجزائر عغام 1860 
وتطبيق مبادئه . ومن أبرز ما كان في هذا الخطاب » نشر التعلم 
وسط العرب » مع احترام دياتتهم وتحسين معيشتهه”” . ويبدو أن 
لافيجري قد اتخذ من توجيهات نابوليون ذريعة'ليبعد عنه إتهامات 
الجنرال ماكهون ٠‏ وليبرهن للامبراطور من هذا الرد أيضا التناقض 
والتضارب في أقوال الكاردينال » فن المعروف أن الأهداف الي يُرمَي 
اليها هي تنصير المسامين » وقد أعلن عنها مرات عديدة من خلال 
تصريحاته ومقالاته المتعددة » فن المستحيل أن يقوم بالنشاط الخيري 
يإسم الديانة المسيحية وسط السكان ٠‏ دون التعرض أو المس بالديانة 
الإسلامية . 
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ولي يضع الامبراطور حدا للصراع القاثم بين مامهون ولافيجري 
اقترح على هذا الأخير تعيينه على أسقفية مدينة ليون بفرنسا » لكن 
الكاردينال رفض ذلك قائلا : «أن قبولي لهذا المنصب الجديد يعني 
المرون من معركة بدأت القيام بها » وهنا يعتير مسا لشرفي0© . ثم 
سم على العودة الى منصبه في الجزائر » مها كانت الظروف د 

صعود الكاردينال » وإلتفاف المعمرين حوله بالجزائر , وأمام جلة 
الصحافة الحرة والكاثوليكية التي أيدت قضية التبشير» وتأييد خمسين 
أسقفا بالمدن الفرنسية الكبرى لذلك7”© تراجع الامبراطور عن موقفه 
الأول » فوعد الكاردينال بالسماح بمارسة الأعمال الخيرية وسط 
المسامين بالجزائر » سيكون هذا (مثابة نشر الحضارة المسيحية في 
البلاد)2© » وحتى يطمئن بال الكاردينال نشر الماريشال نييل وزير 
الحربية تصريحا مطولا بالجريدة الرسمية يوم 8 ماي 1868 » ويتما 
جاء فيه هذه العبارات المؤيدة للتبشير في الجزائر : «تيقنوا سيدي 
رايا ؛ بأن الحكومة لم تفكر أبدا في حصر حقوقك كأسقف » بل 
تترك لك الحرية لتوسيع وتحسين ملاجئم » حيث تريدون تقدم 

ا السخية للأزائل والمجزة والأطفال ارم ااا 
يعتبر هذا التصريح مكسبا كبيرا للكاردينال لافيجري » وتدعيا 
رسميا جديدا للتبشير في الجزائر . فلأول مرة تتخذ السلطة الرسمية 
بباريس موقفا مؤيدا للتبشير يإسم الأعمال الخيرية المسيحية » وهذا 
مالم يمحدث في عهد الأسقفيين السابقين ؟ رايكنا مدو نكن أن تسن 
هذا التصريح أيضا نصرا كبيرا أحرزته الصحافة الكاثوليكية”* التي 
وقفت طيلة الصراع الى جانب لافيجري » ومن أبرز من نشط هذه 
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الصحافة » لويس فويو بمقالاته المتعددة ذات النزعة الصليبية في 
جريدة (العام المسيحي) . وقد أعتبر فويو إتتصار الكاردينال 
لافيجري قوة للكنيسة بالجزائر 65 , وكذلك الدوق دومنتامارا© الذي 
م يخنف إعجابه بالكاردينال حينا قال : «أن لافيجري محل إعجاب 
المسيحيين في كل البلاد الأروبية»67 . 

وتدعوا للتبشير وصفت جريدة لورور (الفجر) هذا الفوز بأنه 
فجر جديد على الجزائر”" . أما جريدة (الديبا) المعروفة بمقالاتها 
التبشيرية فقالت : «استطاعت أن تكفكف دموعها الغزيرة بعد أن 
أسالتها مدة طويلة عن أجل لاقيجرى 9 , :وقد انحط أدمون رود 
في كتابه (لافيجري) أن كل عداء ديني سياسى كن ينتهى دائما 
لصلحة الدين وأعطى لذلك مثالا حين قال : «أن الصراع بين الدين 
والسياسة زمن الثورة وبعدها ء انتهى بالاتفاقية البابوية مع 
الامبراطوو تابو ليون الأر لقم . فالاتتصار الذي أحرزه لافيجري أمر 
لا مفر منه » لأنه يؤمن بحقية إنتصار التبشير في الجزائر . وأبدى 
البابا بيوس التاسع إرتياحه من تصريح الماريشال نييل » وأعتبر الذي 
حصل عليه لافيجري » لم يكن لفائدة الدين فحسب » وإنما لمصلحة 
فرق لاله عاج كبيرصن: أجل حلب القاري«الفداة 1 قن عقا 
البايا بيوس بتعيينه مندوبا للإرساليات التبشيرية في الصحراء يوم 2 
أوت 8 . ويفهم من هذا مدى الحرية الكبيرة التي حصل عليها 
لافيجري في ميدان التبشير . وسيكون هذا التعيين إنطلاقة كبرى 
للأعمال الخيرية المسيحية في الصحراء وإفريقيا . 

لقد' أغظت هده التضريات والقرازات: قوة جديدة للكارة يهال 
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فبدأ في إستغلالها براسلة الأسقف سوبيان مدير مدارس الشثرق 
- سورية ولبنان - يصور له فيها صبره الطويل وإنتصاره الكبير . 
وقد نشرت هذه الرسالة في جريدة الأخبارا )092 ' لإطلاع الرأي العام 
المبيحى في الجزائر على هذا النصر . فأحس الجنرال ماكهون ذلك 
إهانة وإستفزازا له » لذلك كتب الماريشال نييل يطلب منه ' 
توضيحات أدق لموقف الحكومة من أعمال الكاردينال » لكنه لم يتلق 
جوابا لرسالته:© . وإن دل هذا على شيء » فإنها يدل على تواطىء 
السلطة الرسمية بباريس مع الكاردينال وسكوتها على إسقرار النشاط 
التبشيري في الجزائر . 

عاد الكاردينال لافيجري الى الجزائر يوم 7 سبقبر 1868 » بعد 
أن حصل على حرية التبشير من الامبراطور نابوليون » وضان 
الحفاظ على الملاجىء » وبمقتضى ذلك تصرف في يتاماه ا يشاء » 
فقد أرسل بعضهم الى بعض المراكز الدينية بمدينة مرسيليا ا لمارا 
على مهن » والبعض الآخر الى المدرسة الاطليركية بسان لوران بأقلم 
البريني بفرنسا . مدرسة القبة والحراش لتكوين اطارات دينية تخدم 
التبشير في المستقبل؟ . وفن تبقى من هؤلاء الأيتام وعددهم حوالي 
8 صبيا و342 بنتاء شغلوا بال لافيجري ولا سيا مستقبلهم » 
وحتى لا تضيع جهوده التنصيرية سدى » وسط الحيط الذي يعيشون 
فيه » قرر لافيجري عزلهم عنه » وذلك بإنشاء قرى عربية مسيحية 
تكون ‏ في نظره ‏ بمثابة النواة الأولى للاسرة العربية المسيحية . 

ولإقام هذا العمل اشترى لافيجري في نوفبر 1868 أراضي 
واسعة"") بالعطاف بسهل الشلف وأسس بها قريتين فلاحيتين هما : 
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قرية القديس سبريان والقديس مونيك . وقد قال : ستتكون في 
كل قرية عائلات مسيحية عن طريق التزويج بين اليتامى 
واليتهات »2 ونعطي لكل أسرة بقطعة أرض تستفيد منها هي 
وأبناؤها»9" . ويمكن لنا أن نقول أن نية لافيجري بهذا العمل ترمي 
الى أمرين خطيرين هما : 
1 - إستعمال (الأهالي) في نشر الأفكار المسيحية في النواحي 
البعيدة . 
2 - البرهنة على أن الإندماج يكن أن ينجح بملية 
القتضبير6؟ 
وقد تنى الجنرال ماكهمون من حجز الإعتادات التيكانت تتضن 
ميزانية الشؤون الدينية بالجزائر » لكن لافيجري تمكن من أن يحصل 
على إعتادات مالية من وزارة الشؤون الدينية » بالرغ من معارضة 
ماكهون ٠‏ ووزارة الشؤون المالية » وأن يتلقى إعانات خاصة إضافية 
لرجال الدين الذين يشرفون على الأطفال اليتامى » فكان مبلغ هذه 
الإعتادات المالية لسنة 1869 75000 ف . وندرك من خلال هذه 
الإعانة المالية التي استترت مدة طويلة9© مدى التفاهم الذي كان بين 
الكاردينال لافيجري » وبين السلطة الرسمية بباريس . وقامت 
المعية المدنية لاملاجىء بتقديم إعانات لكل أسرة جديدة© » اشقّلت 
على أثاث للبيت لقكين كل أسرة من القيام بأعمالها الفلاحية. 
ويستنتج من هذا أيضا الترابط بين إستغلال الأرض والتبشيرء وهذا 
ما اعقد عليه كثيرا الكاردينال لافيجري في القريتين الفلاحيتين . 
إن النفوذ الذي حصل عليه لافيجري بعد قرار وزير الحربية . 


حب 2/7 ]7 بيت 
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سمح له بآن يوسع النشاط التبشيري الحيري » ولكي يقكن من ذلك , 
لين تونق مبقوين كنوين عفدرن هذا لدت ذلك اللي 4 
فيفري عام 9 فرقة دينية جديدة هي فرقة الآباء البيض"" , 
دون أن يجد معارضة رممية لذلك297 . وهذه الفرقة الجديدة هي 
التي معأخد عل عاتقها مهضة التبشيرفي الجزائر أولا ثم تونسن 
والمغرب ثانيا » وفي إفريقيا اخيرا . 

تكو أن فكرة تين إنزيقيا مره ل الأجاء الأول نجي 
لافيجري إلى الجزائر . لم يعلن عنها حينا خاطب رجال الدين 
قانا رع أ قدا دم الأذن طلز تريعة تفي للدم القرانيدة 
الموعية اونوك !ا ن فض رولف الأوفكاء قي لمكا 
لدي ال سال بار ولي 1ل القح زا شرا لقال قر يفي 
الذي يعيش حاية بربرية » ونعمل على ربط وسط إفريقيا 
كقافيالة» . وزريه لافبجري هذا الول مفظ الفوة القرضي ي 
إفريقيا قبل أن تشرع 'فرئساء في ذلك عسكريا وسيناسها » ولن يتم 
ذلك إلا بواسطة تحبيب فرنسا يإسم السيد- المسيح . ويتضح من ذلك 
الثقة الوثيقة بين التبشير والإستعار » وما نجحت فرنسا في الدخول 
الى أجزاء إفريقيا إلا بفضل الآباء البيض الذين مهدوا لها طرق 
الالحطلالن: 


تأسيس فرقة الآباء البيض 
كان أول من تطوع في هذه الفرقة الجديدة ثلانة من رجال 
الدين الدريية الأكاي كيه عالقية وقد معي ردنك الأح ارد من 
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فرقة اليسوعيين . وحتى تكن هذه الفرقة من القيام بعملها » وجه 
لافيجري يوم 10 ماي 1869 نداء الى كل المدارس الاكليركية بفرنسا 
يحثها على الإنضام الى هذه الفرقة » للوقوف أمام تقدم الإسلام 
الحيف منذ بداية هذا القرن ‏ التاسع عشر ‏ فالدين المحدمي د 
أبدى ضعفه بضعف سلاطين بني عثان في أروبا » أصبح يزحف على 
الممتلكات الفرنسية يافريقيا » ولذا وجبت مقاومتها93 . 
لم ينس لافيجري مقام المرأة في الأسرة » فوجه إهتامه الى الشأثير 
عليها » فالمراة ‏ في نظره ‏ مدار الحياة الإجتاعية والوصول اليها 
وضول الى الآسزة كلها + وهذا أنغا ىسن النسنة سير 1869 فرق 
الأخوات البيض التي حملها مسؤولية التبشير في الوسط النسائي » عن 
طريق التطبيب والتعلم والخدمات الخيرية . ويجدر بنا أن نذكر 
بان لافيجري سم مسؤولية القريتين المسيحيتين العربيتين لكل من 
الاناء و الا خواك البيض .+ 
أخعلفت فرقة الأبناء البيطن فح الفزق الين كانت موجودة اناك 
ف المزائزق .أفياء كثيرة » ذلنك أن لافيجري أدرك أن الليباس 
الديني المسيحي لرجال الدين قد يخلق هوة بينهم وبين السكان . 
لذلك أشار على أعضاء الفرقة الجديدة أن يتقربوا من (الأهالي) يإتخاذ 
داتهم وطرق معيشتهم في لباسهم7" ولغتهه7 لكي يكون 
كك بالأهالي شديداء ومفيداء وصور لم عظم المسؤولية 
قائلا : «أن رجال الدين قاموا يإصلاح الأراضي في فرنسا وتعميرها , 
وتحضير وتنصير سكانها بعد ان اكتسحت هجومات البربار الأراضي 
ل لوكي يا الور 
الإسلام عليهاء!"؟ . 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


لقد وضع لافيجري قواعد ثلاث لهذه الفرقة أصبحت تعقد عليها 
فيا بعد وهي 3 يلي ١‏ 

1د أن عدف هده الفرقة من التتلخ بالفي لآن العمل ساق 
وطويل » والعمل بالحذر لأنه ضروري لبلوغ أي هدف » وإستعال 
العمل الخيرق :+ لأنه الوسيلة الأساسية فى العشي: 

قو أن كرن كنار نه الرقه + هبه والتكتن لان ولك 
قوة تعمل على الوصول الى الأهداف التبشيرية297  .‏ 

هذه الأسس انطلفت فرقة الآباء والأخوات البيض ٠‏ في العمل 
التبشيري » ويمكن أن نعتبر تأسيسها » انطلاقة كبيرة في الميدان 
التبشيري » وذروة هامة بلغها التبشير في الجزائر » بل وفي إفريقيا . 
فبفضل هذه الفرقة تمكن لافيجري من أن يركز نفوذه وذلك 
كأسيسن غدة مراكز تبقيربة :في كل أغناء البلادء كأن أههنا تلك 
المراكز التي أسسها في منطقة القبائل الكبرى والصحراء . 

عرفت الحركة التبشيرية انطلاقة كبرى بعد قدوم لافيجري الى 
الجزائر في أواخر 1866 . وقد ارتكز لافيجري أساسا على دعوى 
تنصير المسامين لإقرار السلطة الفرنسية في الجزائر » مستغلا في ذلك 
مأساة عام قم جد سينا المنطلق الأول فى أن قوف القوة 
العسكرية من عواقب التبشير وقفت ضده ء مما أدرى الى صراع بينه 
وبين الجنرال مامهون » انتهى بإنتصار الكاردينال » وكان هذا بعد 
تأيه" الما نوكتال شكل وزيز الخريية لمتروع الأعبال الخيزية 
التبشيرية . ويمكن أن نعتبر هذا الموقف من وزير الحربية تدعها 
رسميا جديدا للتبشير في الجزائر » وهو تدعيم جعل الكاردينال 
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لافيجري يسعى لتأسيس المراكز التي من أهمها تلك التي أسسها 
في بلاد القبائل . 


هوامش 20 
.1869.2 رععاة .1866-1867 عتذواط'! عل دعناكود6ل دعل عهزه)115] زغططة:نآ أموسياظ (1) 
(2) جوليان » ص 439 
4 1972 كموظ اععطع712 بك ع1قنجه001 عناوكتاوط مأ معوعهة ترعطوج] وعاتقك (3) 
, 20158 أت هأقم0© صمتو [نمه2 دعل عزر عل تنوعكتم 16 كناك 06 الطعوبدها8 غرلصه (4) 
2.3 1954 وانوط 
(5) أجروني » ص 75 
(6) برزى » ص » 76 
(7) جوليان » ص 439 
(8) برزي » ص 65 . 
ا و ير وك لحر ا رتيز طاو واي وجيار 
يستغلها دعاة النظام المدني لكسب مطامحهم بضرب النظام العسكري القائم 
00 أجرون ٠ص‏ 74. 


(16) لقد قامت لجنة لوهون التي جاءت الى الجزائر لتدرس المجاعة » واستجوبت بعض الجزائريين 
مثل حسن بن بريهمات رئيس المجلس الفقهي عن ولاية الجزائر » والمكي بن باديس عن ولاية 
قسنطيية » وأحمد ولد القاضي عن ولاية وهران » وكل هؤلاء أرجعوا السبب في أزمة المجاعة الى 
ملوك المعمرين تجاه الجزائريين . ونظام الضرائب المطبقة على السكان الجزائريين ونظام الملكية 
غير العادل . 
(17) يحيى بوعزيز (دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 » الجزائر 1975 » ص 82 83 . 
(18) لافيجري شارل مارسيال ألمان (1825 - 1892) ولد في مدينة بايون بجنوب فرنسا » تولى 
منصب رئاسة أسقفية الجزائر » وأسس فرقة الآباء البيض التي حملت على عاتقها مهمة التبشير في 
شال افريقيا ووسطها . 
(19) جوليان » ص 440 . 
(20) عبد الجليل التميمي : «دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس 1830 1881) المجلة 
التاريخية المغربية » جانفى 1975 , ص 14  .‏ ' 

1105205 وموم عقة2 زعع516 امنود ع[ أء عتعع نهآ :وه 1ع مقصمعط ميعزجحج؟ة (21) 
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(ده) الحبيب الجنحافي : «حركة التبشير والسياسة الإستعارية الفرنسية في المغرب العربي فيهالقرن التاسع 
مشر ء مجلة الأصالة ٠‏ سبعبر ء أكتوير 1973 : ض 29 . 
(23) غر يسفيير » ج 1 . ص 107 . 
(24) نفس المصدر . 
دعل عنانك1]آ (لفصواظ ومضقط مدل غان و5 نا عل تنب اقلصوط .عممعوتكما لمستلضية ع1 (25) 
4 2 ,329 ٠ل‏ يوعصفاط وعرةط وعل عداوك أ ث0 5د7/15510 
9 بط ,1897 نباه1 رعتممااما اممنليك عا :متعلكا عتاك (26) 
(27) غرسنيير ؛ ج 2 . ص 18 . 
(28) أهتبت أسقفية وهران بهذه المشكلة » فجمعت مائة وخخسين طفلا . وأسقفية مدينة قسنطينة ثلاثمائة 
وواحد وعشرين مشردا لنفس الهدف . 
دواو دعا بعتثهمام دك مماممتصوامه عاتاعم عل عممءألعمعط عصنا ناأعناو11 .29(3) 
2.3 .936] معام عتمم الها لممتلضسمت ناذا ممعتاغعطه وعطورم 
(30) تيى » نفس المصدر.ء ص 23 . 
)31 ع المصدر . 
ان امول .1.21 .عترغعلم ”0 مس45 دعل «منحن لصم ها بأضغسط اعمه84 (32) 
: 0 ,2 ,1960 
(33) جريدة الأخبار ليوم 10 جويلية 1868 . 
(34) جريدة بريد الجزائر تاريخ 13 ماي 1868 . 
(35) غريسميير . ج1. ص 441 . 
١‏ س8 1.3666[ (36) 
8 .2 ب[ ج10 ,1894 ماموط .عمعع لامها ,لقص لل جيهت نوز 
(37) توقفت هذه ألجلة بعد أربع سنوات من الظهور أي من سنة 1867 - 1871 . 
(38) تم دفن هؤلاء ' الأطفال قبرة اليسوعيين بابن عكنون . 


ار ج 1 ص 224 . 
لاا 


ىأ ٠وادبا.ف‏ 80 17460 . 


) 

) 

49 نة نفس المصدر . ص 300 . 

) 

)51 امير يت «تنصير مسادي الجزائر» . ص 80 . 
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052 بونارد . ج 1 . ص 80 . 
(53) أ وءب.ء ف 80 1746. 
(54) رد الكاردينال لافيجري على ماكهون بتاريخ 23 أفريل 1808 عن أ ء وء ب » ف 80 1746 . 
(55) جريدة الأخبار بتاريخ . 7 ماي 1868 . 
نان[ 1165ل (56) 
8 .2 ,1866 ,متوط عتغولى مع تباعوءم مع "| عل عناوتائامم فآ عناة ممترعللة 2 
(57) جريدة المرشد الجزائري بتاريخ أول ماي 1868 . 
(58) الأخبار بتاريخ 26 ماي 1868 . 
(59) أ» وءبء ف 80 1746 . 
(60) نفس المصدر . 
(61) لقد وجد الماريشال نييل فرصة الإنتقام من الجنرال مائمهون » وسبب ذلك يعود الى سنة 1855 
حينا أسند الأمبراطور نابوليون الثالث رئاسة جيش حرب القرم لنييل » لكن الأمبراطور عدل عنه بعد 
تدخل ماكهون لفائدة الماريشال بليسي . وهذا ما جعل نييل يحقد على ماكهون بوقوفه الى جانب 
الكاردينال لافيجري . لكا 
(62) أميريت . ص 75 . 
(63) نفس المصدر . 
(64) أ وء بء ف 80 1746 . 
(65) بونارد » ج 1 ء ص 252 . 
(66) غريسئيير » ج 1 » ص 169 . 
(67) بونارد » ج 1 , ص 253 . 
(68) رسالة الجنرال ماكهون الى وزير الشؤون الدينية بتاريخ 18 ماي 1868 من أ. و» ب » 
ف 80 1746 . 
)121182 معطمل -ع12لط- انكمم نا عرد متتلممة جامعصيعوط) نيردلزه 0 .ؤمع:ده06 (69) 
5 2 ,1923 ,عتطصفامء5 (مصمتده15ل1 دعل عرزمؤوتط*0 وعيوم 
(70) دومنكلو . ص 368 . 
)071 دوستكلو ٠ص‏ 368 . 
(72) نفس المصدر . 
(73) جوليان » ص 440 . 
(74) جريدة الأخبار تاريخ 31 ماي 1868 . 
(75) بونارد . ج 1 . ص 259 . 
(76) اميريت «تنصير مسامي الجزائر» . ص 76 . 

(77) بونارد . ج 1 . ص 258 . 

(78) يذكر بونادر في الجزء الأول من كتابه (حياة لافيجري) صنحة 255 أن نابوليون سافر الى مدينة 
بيارتز بالجنوب الفرنسي حتى لا يكن لافيجري من مقابلته فلحق به الكاردينال وقت المقابلة معه في 
هذه المدينة والحقيقة أن هذا غير صحيح للاسباب التالية : 

- لم تعلن الصحافة عن هذا السفر في شهر ماي ولا في شهر جوان . 
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2 تؤكد كل جرائد باريس أن المقابلة تمت بقصر تولوري بباريس . 
3 نشرت جريدة الأخبار بتاريخ 2 أوت 1868 أن الامبراطور قابل لافيجري مرة وأحدة بعد 
وصوله الى باريس ببضعة أيام . 
(79) نفس المصدر» ص 258 . 
(80) نفس المصدرء» ص 259 . 
(81) أميريت » ص 77 . 
(82) بونارد » ج 1 » ص 258 . 
(8) أء وء ب » ف 80 1743 » ونشر هذا التصريح بمختلف الجرائد بالجزائر . 
(84) نذكر على سبيل المثال أشهر هذه الجرائد » جريدة الديبا - جريدة العام الكاثوليي محلة 
لوكورسبندان - جريدة لاغازيت دو ميدي جريدة لورور. 
بط ,1925 مقوط عتمععتكما ,لهمتلمهت) عل بع تحمصوزوو نلا 0م02 دنا زنندز0© دعع0601 (835) 
597 
هو الكونت دومنتامار عاش من 0 الى 1870 ء كان رجلا سياسيا كبيرا ومحررا بجريدة 
0 مع الأب لاموني » اشتهر بدفاعه الشديد عن المسيحية الليبيرالية في فرنسا والعالم المسيحي . 
(87) غرايوء ص 97 . 
(89) جريدة الأخباز بتاريخ 10 جوان 1868 . 
4 .2 ,1226 وعجوط ج16 18/هه1 6 اتامتملظ (90) 

2,31 ,1924 ,وموط (و5ع8132 وعندكه و1 عتوكلة 1 وععتقصم 845515 و26[ عاعاء50 هآ (19) 
(92) الأخبار بتاريخ 4 جوان 1888 . 

(93) اميريت (تنصير مسامى الجزائر) » ص 79 . 
)94 بل علد من ترون ع عولاء قاض قله عع لعزي 623 قز اعطق اننا ال 
العودان لتتضيره. ؛ 

(95 تلع عساعة طقغاالا راضي 71 هكتارا . كانت ملكا للشيخ بن يح أغا قبائل العطاف ٠‏ وأخيه 
الحاج خوجة . احتجزت بعد أن أرهقا بالديون » 0 راضيها لتباع بالمزاد العلني من الحكة المدنية 
بمدينة البليدة . هذه الاراضي على بعد 170 كم غرب مدينة الجزائر » و50 كلم غرب مليانة و30 كلم 
شرق مدينة ة الأصنام . 
(ن9) جعية الأباء البيض المبشرين يافريقيا » ص 28 . 

141 ,1955.2 ,رتععاك اتاعط نا وعمرمد!ا2 ودع مون دواد 2010© هآ ,مصمع 2 ,تع و3 (96) 
(98) كانت الميزانية الخاصة بالأطفال عام 0 . 000 213 ف ء وفي سنة 1871 . 000 177 ف » وفي 
نسة 1872 » 745 109 ف » وفي سنة 1873 , 150 31 فء وفي سنة 1874 , 000 90 ف . 

(99) بلغ عدد الأسرا ت الجديدة سنة 1874 ستون در 
(100 ) أطلق على هذه الفرقة لأول مرة جمعية مبشري 0 جيرونهو . ويعتبر هذا القديس شهيدا في 
نظر المسيحيين فهو مسيحي عربي أسره العثانيون في وهران في القرن السادس عشر , وأعدموه عام 1589 
لإعتناقه المسيحية . اكتشفت بقاياه عام 3 باب الوادي » وأخذت الى الكاتدرائية رم الاقف 
بافي . 

4 .م ,1925 مرو معو لاما لصنل نا©ط وعصماظ معرؤط جما :لتناموع] لننوط (101) 
7 228 5 معام تلملووءوو50 ع2 عولط ع8 امعميعل صدكلة تعتموتههما وعاتقطن (102) , 
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(103) بونارد » ج 1 » ص 393 . 

(0104 يتكون لباس الأباء البيض من جبة طويلة مصنوعة من الصوف أو القطن » يوضع فوقها برنوس 
أبيض اللون ومن شاشية حمراء توضع على الرأس » وتحاط الرقبة بمسبحة وردية بها صليب أبيض أو أسود 
وكثيرا ما كان الأب يترك لحيته طويلة » وهذه الطريقة في اللباس جعلت أعضاء هذه الفرقة يحتكون 
بالسكان إحتكاكا شديدا ويتعرفون على طريق حياتهم . 

(105) كان على الأب المبشر أن يتلقى تكوينا دينيا بمركز الحراش » لمدة سنة كاملة يسمح له بتعلم اللغة 
العربية مع اللهجات الحلية التي تسهل لهم التبشيرء وبأخذ دروسا في الطب التطبيقي ليستفيد منه في 
أعمالهم الخيرية . 

(د10) بونارد . ج 1 .ص 288 . 

(107) غريسفيير. ج 1 . ص 310 . 
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لقصل تامس 


التبشير في منطقة القبائل 


أسطورة : «القبائل المسيحية» : 

اذامك يداس الانشران :فرق افيد متوفتن سورك يله 
السياسة الدولة الرومانية في العصور القديمة » وسلك هجها الإستععار 
في مختلف العصورء ولا سها في القرن التاسع عشر عصر الإستعبار 
اللدية كروكاته هذه الشياسة الحدى القطط الى اعدف ذلنهنا 
فرضنا في الجزائرء 'لتوطيد دعائها طيلة الإختلال » وذلك جحاولتها 
خلق النزعات الأقلبية » وتشجيع الروح القبلية . 

ولق تطبق فزنسا هنذة السياس قاف المنزائن » استعد لت عل 
الكتابات التاريخية والسياسية والإجتاعية لبلاد الجزائر ومناطقها 
العديدة » وهي الكتابات التي كتبها بعض العسكريين وغيرهم بدافع 
البيطة والإحتلال +وخمة الأعراض السيانية والنديثحة الوكرد 
الفرسي بالجزائر . ولعل أبرز هذه الدراسات تلك الى تناولت 
تاريح: افر فاق العصؤر:القتدية ».وأشاقت بالعفر الروساق 
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المسيحى » وصورت الفتوحات الإسلامية على أنها فرضت على البربر 
الإسلام بالإكراه والسيف » وقطعت صلة البلاد مع الحضارة الغربية 
والكنيسة » وقد حاولت هذه الدارسات ربط ماضي شال إفريقيا 
المسيحى بالحضارة الغربية التي عادت بالوجود الفرنسي بالجزائر, 
وكان القصد منها هو إظهار إمتداد المدنية اللاتينية بالمغرب العربي » 
مؤكدة بأن هذه البلاد قد طبعت منذ العهد الروماني بالطابع 
المسيحي . ْ 
ومن الدراسات الأخرى تلك الى تناولت السكان أتنوغرافي”» 
فا أن استقر المعمر في الجزائر » حتى بدأت الادارة الفرنسية تحاول 
عب الوسائل أن تتعرف على فئات (الأهالي) » وأن تعم ما هي 
اللقاييس والحاجيات الموجودة لدهم . وكان الغرض من ذلك مجاهة 
رد فعلهم أولا » وتطبيق سياسة فرق تسد ثانيا . وهكذا شهدت 
الجزائر عشرات من ضباط الشؤون الأهلية » والرحالين والمبشرين 
الذين اختصوا في دراسة عادات وتقاليد وأفاط المعيشة عند السكان 
تختلت مسمتاطقهة + .وبنعن فؤلاء” الل تشسع المكان الى بير أو 
السكان القدامى ؛ وعرب وم الذين وصفتهم كتابات أولقك 
(الباحثين) بأنهم دخلاء غزاة ع ضوء ذلك ظهرت دراسات 
اجتاعية د ووايكيتة + احندق متها'بت الروج الأقلبية وررع 
القفاق نين السكاق + ٠‏ 

ومن أهم الدراسات التي قام بها عدد كبير من العسكريين » تلك 
التي اهتّت بحياة سكان بلاد القبائل إجتاعيا وتاريخيا ودينيا 0 
حاولوا من خلالها سلخ هؤلاء السكان عن باق الجمع الجزائري 
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المع العربي الإسلامي برصفة مانتو فون فا أنه ند كويانا 
وبحسب إتجاهاتها » كانت تستهدف خلق النعرات يإظهارها كيان بلاد 
القبائل كيانا منفصلا عن باقي السكان » حتى تخلق طائفة تقكن 
الله الترقية من متحيرها الأغراضها الثينائنية ف لجرا عن 
طريق إدماجها في القع الفرسي . ونستنتج من خلال الدراسات 
التمووم: أنه كان للبتلظلة الفرستية سطاية خناسة حاوف ام 
تنتهجها في بلاد القبائل2) طيلة عهد الإحتلال . 

وللوضول:اى ذلك + أطلقت صفات خاصة عل سكان كذه 
اللنطقة , كالتسامح الديني وحب العمل » والتفتح الفكري » وهي 
صفات تقرهم من الفرشين دي نطوم + وجعامم يتفوقون على 
باقي السكان ‏ العرب ‏ الذين وصفوا بالتاخر والكسل ولتعصب 
الدينى . ونحن إذ نعتد على هذه الدراسات لختلف العسكريين 
وغيره اتخاول أن فين يأها كانث قاعدة اببثانبية + ارتكر عليها 
المبشرون فيا بعد » وأنطلقوا منها للتنصير في هذا الأقليم . وقد 
تشافرية هده الكيوة كينا بالتقاء حمون المشرين :وتعناة الكيان 
القبائلي لمحاولة خلق مجتقع مسيحي جديد يخدم المصالح الفرنسية 
في الجزائر . 

نستطيع أن نقسم إهتامات العسكريين وغيرهم ببلاد القبائل الى 
مرحلتين : المرحلة الأولى وتبدأ ما قبل عام 1858 » وهي السنة التي 
م احتلالها رسميا بقيادة الجنرال راندون الى سنة 1860 » والمرحلة 
الشانية وتبدأ من سنة 1860 الى 1870 ويمكن تصنيف هؤلاء 
3 يل : 
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1 - العسكريون . 

ف يارعال لدو 

3 - السياسيون . 

وق كان الخترالدوهاين > اجذا السكرينن الدين عقوا يعادال 
وتقاليد سكان بلاد القبائل"' » إذ ذكر أنهم كانوا لا يزالون يحتفظون 
بقوانين قدمية لا تتفق مع تعالم القرآن الكريم » ورأى بأنم يميلون 
الى أفكار الفرنسيين قائلا : «كاما حفرنا هذا الجذع القديم » وجدنا 
حت الققرة الادلافنة الأصول المتيحية ««وييدا فل إل أن بتكن 
القبائل جرمانيو الاصل » عرفوا المسيحية قديماء وقد قبلوا القران 
ولكنهم م يعملوا بها" . 

و كان الامواووقا ام رسنال انين اقيق فكوا ل دراشة 
هده النطقة "من الحزائن د فقن افنفه بأن الدياتة السيحية قشمدل 
على فرنسة القبائل » وذلك عن طريق التعلم الديني » ولكي يحقق 
قطمبج الذاعين الى تنضين القبائل +«امشتعهد يعض الأثنار الق. يقول 
لها أو انا ميجن "امنا الرشام ذو الكل الطليى الدق يوس 
على جبهات النساء وأيدهن وعلى مداخل البيوت . ومن الاثار أيضا 
وجود قرية قرب جمع الصهريج تسمى (أمصلوب) أي المسيح يعتقد 
دوقا أن سكانها لا يزالون يحتفظون بالديانة المسيحية" . 

يبدو أن هذه الإستشهادات لا أساس لما في نظري » فالوشام 
تستعمله نساء مختلف القرى الجزائرية للزينة دون قصد أو غرض 
فق وما عي إلا شكلمن الأشكاك المجدسيبة الى تزيخ تيا زراي 
ندذات: أنات عام الكؤائن» فينته الأقران وضعك خفينة حداف 
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تقواية خافة ل التطسةايض الإخخلال1 راون نحينة أخرف فإن 
الوشام غير خاص بالجزائر » فهو موجود بالمشرق أيضاء ثم إذا كان 
رمزا دينيا عند الأب دوقا » فاماذا لم يستعمله المسيحيون الاروبيون 
أنفسهم ؟ 

3 - ومن السياسيين الذين نادوا بتنصير القبائل الدكتور وارنبي !ا 
الذي شك في إسلامهم فقال : «... وربما هم مسامون » ولكنهم يحملون 
وشاما على شكل صليب فوق الجبهة وعلى الوجنتين ... وبربر 
مجوخرة ونون ةادا حبنا اموه ان السوطية 1 رمن اندقف 
حماسا في تنصير القبائل » ولي نبرهن على ذلك » تذكر أن هنالك 
مراسلة جرت بينه وبين الأسقف بافي في 21 أوت 1865 يقول فيها 
وارني : «سكيون من المهم أن تستصوب تقديراتي حول البربر وذلك 
بتنصيرهم . فعندما نرى الاعلاج9" يحاربون عملنا يستحسن أن يبين 
لفرنسا المسيحية بأن مستقبل الجزائر ليس للعرب ولا للإسلام»7" . 

وبما أن الأسقف بافي كان من الداعين لتنصير القبائل » إرتاح 
لوقف وارني . ويتضح ذلك من خلال رده له بتاريخ 26 أوت 
من نفسن السئة قائلا : «لتتركنا الحكومة أخرارا في أعمالنا » ولتظهن 
لامنصرين إرتياحا.في النفس والقلب»22 . ويذكر بافي أنه إن حصل 
على الحرية » سيعمل على تنصير القبائل ليضيف شعلة قوية 
لامستعمرة!2) . وقد جرت هذه المراسلة بينها في سرية تامة حتى لا 
تقلق بال العسكريين » ذلك لأن وارني ألح عليه أن يحتفظ بالصت 
على هذه المكاتبة4" . وإن دل على شيء + فإنفا يدل على تواطوٌ 
رجال الدين وبعض المسؤولين الحكوميين على خدمة التبشير في 
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النشاط التبشيري لليسوعيين (الأب كروزا) 

إذا كانت مرحلة الإهتام ببلاد القبائل فيا بين سنوات ما قبل 
8 - 1860 مرحلة تهيد للتبشير ‏ وهذا عن طريق محاولة اثبات 
المسيحية قديما بالمنطقة ‏ فاإن مرحلة ما بين سنوات 1860 1870 
مرحلة عملية أصبح فيها التبشير حقيقة ماموسة . فبإلحاح منه (أي 
بافي) تم إرسال الأب اليسوعي كروزا الى بلاد القبائل سنة 1863 » 
ككاهن بكنيسة صغيرة بحصن نابوليون بقصد تنصير سكانها , 
ولعل الاسقن بافي كان نويد أن يجعل من وهم القبائل 
المسبيحية حقيقة ماموسة . إن الاب اليسوعي كان اول رجل دين 
يقوم بنشاط خيري تبشيري ببلاد القبائل . وقد بدأ نشاطه هذا 
بمدينة معسكر وأجرى إتصالات مع شيوخ الزواياء عاقدا معهم 
جلسات دينية قصد إيصال الأنجيل اليهم . وقد كان يجيد اللغفة 
العربية » وبعد أن حل ببلاد القبائل تعم اللهجة القبائلية ؛ 
وتعرق عل عنادات السكان لكي يسهل غليسة التفلقل في 
قطي 

لعد كان هذا :الآنه ننتقد أن سكان القتائل الدذيق كانوا تيحن 
قديما سيكونون أقل تعصبا من (العرب) ياستعدادهم لإعتناق المسيحية 
من جديدء فأخذ يجلب اليه السكان بتوزيع الملابس والسكر 
والقهوة7) ويقدم لهم الإرشادات الدينية » وأضاف الى هذه الأعمال 
الخيرية فتح مدرسة كانت بمثابة ملجأ للايتام جمع فيه حوالي عشرين 
طفلا . ويبدو من رواية الاب دوقا أن كروزا حصل على إعجاب 
السكان بإقبالهم على صدقاته ء ولا سها أعماله الطبية التي كانت 
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منتشرة بمختلف القرى » إبدداء من بني يني إلى آيت جناد حتى أن 
حدم فكر ف التفسد قبل أنه قر بلنوية م فال 'لة«بالالتطنان: أن 
الوقت لم يحن بعداة» . 

وما شجع الأب كروزا على العمل:هو الحفل الذي أقافة 
الماريشال بليسي بمناسبة وضع الصليب على مركزه » فقد أطلقت فيه 
واحد وعشرون طلقة مدفعية وقد كانت هذه العملية مصدر تخوف 
البعض من إزعاج ومس العواطف الدينية للسكان » لكن الما ريشال لم 
يبال بذلك قائلا : «أن القبائل صفقوا معن في هذا الحفل»07 . 

بعد أن مهد الأب كروزا للأهداف التبشيرية بالأعمال الخيرية 
أخد عدت السكان عق التايتاتة المشيسية ».ويئدو أن تعؤلاء أراذوا 
إستغلاله » فقد كانوا يستتعون اليه بإهتام » وقد ركز جهوده على 
قرية بي فراح ٠‏ لإعتقاده أنه نجح في جلب سكانها . وقد جاء اليها 
داكريىم اليلق ادروسة الققيةة :ذاراد متها 0 عدار عورا الذلكة+ 
فَوْضَعوا أوبياها عل المقفك التجرف التق كان لين عليه كان وغطوا 
ذلك بأوراق أشجار»ء فجلس الأب ولما مض وجد ثيابه ملطخة 
بالأوساخ » الأمر الذي أثار ضحك وسخرية الحاضرين . ويفهم من 
تأنن الكولوكيل ها رتا 01 المنده المتادفة الغطيه التدئ كان يكده 
للأب كروزا » بحيث قرر عقاب (الجرمين) لكن الأب عارضه » ظانا 
بآن هذا العمل كان من نمض المغامر :لاي 

ويظهر أن هذه الحادثة لم تفشل الأب كروزا » فقد آل على نفس 
مواصلة العمل التبشيري . معتقدا بأن المعارضة لم تكن سوى من 
شجموعة من السكان » ولي يرد أمين قرية بني فراح الحاج لونيس 
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نايت على عمر على إدعاءات كروزا . جمع سكان القرية بمحضر 
الكرلو ةيدل سا ونان وان أعدات هده القرية توشتاطن» النتكان 
فاكلا هل ترشبون عاق الدوافة البحينة # وهل تبحون نذا 
الأب البقاء بيتم ؟ فسكت الحاضرون » وبكت عيونم كثيرا » حتى 
أن أحدا منهم لم يستطع الإجابة وبعدئذ أجابوا بكامة واحدة قاطعة , 
أنا لن نترك أبدا » وأن أجبرتنا السلطة على ذلك » فإننا نطلب منها 
أن ترشدنا الى طريق لمغادرة البلاد » وإذا لم نجد لذلك سبيلا . 
فضلنا الموت بدلا من إعتناق المسيحية . اما بشان أن يقمم بيننا 
راهب فالله يحفظنا من قبول ذلك » اللهم إلا إذا أجيرتنا الحكومة 
عليه » وفي هذه الحالة لن نقيم نحن معه أبدا»9) . وأمام هذا الموقف 
اضطر الأب كروزا الى الإننحاب الى قرية بني يني البعيدة» 
ليستأنف العمل ها . وهكذا قرر إنشاء مركز ديني فيها للقيام 
بالأعمال الطبية دون إستشارة السلطة العسكرية ء الأمر الذي جعل 
الضابط الأعلى لهذه القرية يستدعي شيخها » وقد عم بواسطة هذا 
الشيخ ٠‏ أن إجتاعا ضم كل سكان القزية » وفيه أعلن هؤلاء عن 
رفضهم لأعمال كروزا » وقد حذر شيخ هذه القرية الضابط من 
العواقب وقال : «أن البلاد لن تعرف هدوءا إذا جاءها رجال 
الدين»77© . 

تكن 6 اويا أن موقف السكان من التبشير » قدأزعج 
بعض العسكريين » وكان يكفي أن تشم إحدى الراهبات فيجر ذلك 
السلطة العسكرية للقيام برد الفعل » ومن الممكن أن تنهض بلاد 
القبائل للدفاع عن الديانة الإسلامية فتجر معها كل المناطق الأخرى 
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للقيام بالثورة2” . إن نشاط كروزا كان مصدر قلق نائب الوالي 
العام البارون دوريو - أثناء وجود ماكهون بباريس - مما جعله 
يكاتب الجنرال هانوتو ضابط المكتب العربي بذراع الميزان » ليطلب 
منه تذكير أمناء القرى بأن الحكومة الفرنسية بعيدة عن كل السماعي 
التبشيرية الي يقون :بها الأب كرورااةة : ْ 

لقد كان هانوتو من أشد معارضي التبشير في بلاد القبائل 
للأخطار التي تترتب عليه”* . فالفشل الذي مني به كروزا » بالرغ 
من المدة الطويلة التي قضاها في النشاط التبشيري . قد جعل هذا 
الكولونيل يسخر من أعباله غير الحادفة » وفي نظره أن كروزا بالغ في 
تصرفاته وأساء فهم مهمته » وذلك بالتبشير العلني وسط مموعة من 
الساة كآن يترفدن. عل مركوه العالية + الام الدق جل نيه متها 
يغادرنه في اليوم » لوما عدن الى قراهن أخبرن سكانها بأن الأب 
كرون واد تنصيرهن|”* . وقد صرح عانوتق أكن هن هرة أن العبشين 
سيجد حاجزا لا يمكن إجتيازه » وهو يقثل في التضامن الذي يربط 
الفرد بالعائلة » وبالخروبة وبالقرية”© . ففي نظره أن التنظم 
العائلي والإجتاعي لطؤلاء السكان لن سمح هم بالتنصير. وقد حاول 
2 يقنع كروزا بعدم جدوى هذا النشاط ء لكن الأب سم على 
العمل , لم يكن يخشى في أن يموت شهيدا في سبيل نشر رسالته » فا 
كأندفق أمن الكتولوتسل: إلا أو قال لمأن ذلسلك مكن :ركه 
علي أبتي بالبحث عن مكان آخر بعيدا عن مقاطعتي»7© . 

أمام هذا الموقف المتصلب أسرع هانوتو مكاتبة الجنرال ومبفن 
قائد القطاع العسكري لمدينة الجزائر في 10 ديسمبر 201868 » مذكرا 
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إياه بأنه «سيكون للدعاية الدينية نتيجة واحدة » هي تزويد كل من 
أراد أن يستأنف الحرب » بمحرك يدفعه الى القيام ,691 . وكاب 
أيضا وفي نفس المدة الجنرال ماكهون يذكر له بأن كروزا يسير نحو 
هدف همي60. ويد وأن كلامن ماكهون هانوو كانا يخشيان 
ماقت اليه به الدنلية يفل لمكاو يوقا فدرقيي نك اكوم 
فيه تسعى الى جذب السكان عن طريق تعليم أطفاهم بالمدارس7© . 

أعلن الكولونيل هانوتو بأنه لم يسجل أي تنصير بالرغ من 
الجهود التي بذلها كروزا مدة خمس سنوات » والسبب في هذا الفشل 
د "لريب يهرة ال مارقة النكاق القديية للعهين . أما نظن 
الكاردينال لافيجري فيرجع الى النقص في روح التضحية للأب كروزا 
أولا » ولاموقف المعارض للتبشير من المكاتب العربية ثانيا . ويبدو 
أنهدا الفغل كان “الخد :العوامل "الى بقبلت اللا ردقيال معت عن 
الوسائل الناجعة للتبشير» ودفعته للإهتام الشديد في تنصير هذه 
النطقة :. 

كانت بلاد القبائل أ المناطق التي ركز عليها لافيجري جهوده 
التبشيرية وكانت قد غنته في ذلك كتابات العسكريين السابقة . 
وكان إختياره لها يعود لسببين هامين هما : 

1 - كثافة سكانها وتجمعهم في منطقة وأحدة . 

و غرلة هده النطعة ر(جرحرة) وتعدها فن المدن" الارؤنية + 

فأعتقد أنه من الممكن تنصيرها ء لأن لسكانها في نظره جذورا 
مسيحية لم تجد من تعيبدها الى أصلها » وق نظره أيضا أن هؤلاء 
السكان عرفوا بفتور إسلامهم » وإيمانهم الضعيف للهادىء والتعالم 
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الإسلامية وادعى «بأنهم ما كانوا ليعرفوا القرآن أبدا لو لم تقم فرنسا 
بتعليه إياهم 2 » وعلى حد تعبير الجنرال مامهون (لو حصل ذلك , 
لكان من قبيل تجاهل الحقيقة وتناسي هذه المدارس القرآنية الموجودة 
في عدد من قرئ القبائل ٠‏ والزوايا الكبيرة الكائنة بهالةة . | 

كلف الكاردينال لافيجري الأب كروزا بمواصلة جولاته الخيرية 
التبشيرية بالرغ من العواقب التي حذره منها الكولونيل هانوتواةة 
والإنتذار الندف وميه لنه المترال كا كينون والتذى اد فيه :ران 
النشاط التبشيري سيعمل على إيجاد ثامة في الجدار القائم بين الكنيسة 
والنكان البابو 391 وفك أدت معارفئة مناكهوة :لد التشاط الى 
قيام لافيجري بحملة ضد النظام العسكري » ومكاتبه العسكرية . 
ففي الإحتفال الذي خصص لتدشين إستعال المحراث البخاري يوم 13 
ديسمبر 1867 بالحراش » تناول الكاردينال الكامة أمام كبار المسؤولين 
بالجزائر» وأعلن عن رغبته قائلا : «أطلب من فرنسا ‏ ولأجل 
الجزائر - حريات أوسع ٠‏ لأنها ضرورية في هذا البلد الجديد » وأريد 
بذلك الحريات المدنية والدينية والفلاحية والتجارية » وأعتقد أننا في 
حاجة أكيدة اليها© ؟. ويهذا الخطاب غير المتوقع » فتح لافيجري 
حملته العامة التي انتقد فيها النظام السياسي لاستعمرة » وطالب 

بفتح باب التبشير الذي طالما عارضه حكام باريس . 

ولي يسكت معارضيه قرر لافيجري السفر في الشهر المذكور الى 
باريس ليتقابل مع الامبراطو.ر نابوليون الثالث » وليستأذنه في فتح 
أربعة أو خمسة مراكز ببلاد القبائل » الهدف منها القيام بأعمال 
خيرية بين السكان » يستحمل بنفسه دفع مصاريفها من حسابه 
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الخاص » وتمنع الدعاية الدينية المباشرة ولن تفتح هذه المراكز إلا 
حيث تطلبها السلطة المحلية”0 . ويبدو أن الامبراطور قد ابدى 
فبظة من هذا الطن + ولندنك طلم هيه أن يبا ذتلقامم 
الواليي العام مامهون ولكن موقف هذا من التبشير معروف » فقد 
بيّن له بأن أنجع وسيلة لجلب السكان » هي فتح المدارس العامة 
لامتحال + وهنا أنشل كتين من اخرت :د يانتي #لاروروهذا افر 
أصدر تعلماته الى كل الضباط يامرثم بإنشاء مدارس لإستقبال 
افون كل انوا 

غير أن المجلس البلدي لمدينة الجزائر الذي نال عطف لافيجري 
أساء فهم هذا المنشور» وظن بأنه يستهدف إلغاء المراكز التعلهية التي 
رفع علييا رجال الدوة وقد ادق هذا ال وفقةه هنذا الحلين الى 
أن يكتب لافيجري منشورا سريا الى رجال الدين بالجزائر يشن فيه 
حملة قوية ضد الجنرال مامهون » والمكاتب العربية ويعلن فيه رغبة 
الوتاكل<ق!اتعيال اشر 409 وكان فى النوقة الحدق بعادت 
علاقتها لقسك لافيجري بضحايا المجاعة » وهكذا نشر في جريدة 
الأخبار بتاريخ 31 ماي 1868 » رسالة مفادها أن جماعة حصن 
نابوليون (عين المام) كاتبته وهي ترغب في قدوم المبشرين اليها"" . 
وهذا الأمر قد أدهش الكولونيل هانوتو عند إطلاعه على هذا الخبر 
وتعجب من لافيجري الذي ل يقرأ حسابا للعواقب الوخهة التي 
تترتب على ذلك017 , 

وحتى يبرهن هانوتو للكاردينال عدم جدوى الدعاية الدينية . 
سمح للأب ستيف ‏ الذي خلف كروزا ‏ والأب جانين » والأب 
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دوفالكون بزيارة قرية تاله نتزارت ببني بودراع » وكانت لأمينها 
علاقة حسنة بكروزا » ويبدو أنه وعده بقبوله فتح بعض المراكز 
الخيوويةة» :وهذ! تتجم هؤلاء الآباء عل معرفة آراء الشكان ول 
النشاط الخيري مبيّنين لهم الفوائد التي يحصلون عليها عند مراكز 
المبشرين من أعمال طبية وغيرها . وقد توقع المبشرون الثلاثة 
الحصول على رضى السكان » لكنهم فوجئوا بالرفض القاطع . وأمام 
هذا الموقف قام الاب جانين يعاتب أمين القرية » ويذكره بوعوده 
للأب كروزا » فكان رده أنه لم يأخذ بعين الإعتبار ولا الجدية 
مقترحات كروزا » وليست له قدرة على إجبار قريته في قبول 
المنشرين31) ..وإذا كان أمين هذه قن أدرك عواقب الأمور فأن أمين 
قرية بي منقلاث كان عكس ذلك . ففي يوم 12 جوان 1868 » 
أبدى حوالي عشرة آلاف من سكان هذه القرية قلقهم وسخطهم لهء 
وبلغ بهم الأمرالى أن هموا بقذف هذا الأمين بالحجارة لمكاتبته 
اليسوعيين قصد إستقبالهه* . 

ونذكر أن إبن علي الشريف باشاغا شلاطة قد أبدى قلقه من 
هذه الحاولات التنضيرية : ويظهر ذلك عتنما صرح للجترال 
ماكهون بأنه لن يكون مسيحيا ء ولا يعرف إذا كان أبناؤه وأبناء 
أبنائه سيكونون في يوم من الأيام مسيحيين”» . 

وبالرغ من هذه المعارضة الشديدة التي أبداها السكان » وكل 
العواقب التي صورها العسكريون لكل محاولة تبشيرية. فإن 
لافيجرئ 0 مقاديا في أعماله . فقد حاولت رئيسة فرقة أخوات 
العقيدة المسيحية بميشلي (عين المام) أخذ الطفلة عيشوشة من أمها 
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نوكا والزه ضرق ضارظة ملي بتوالاكبناؤنيلنا: ال خلج عديية 
الجزائر . ورغ أن الحادثة لم تكن هامة في حد ذاتها » فإنها قد أثارت 
قلق السكان » وجعلتهم يشعرون 5 ليسوا أحرارا في نممارسة 
ديانتهم9» . والشيء الذي يمكن أن يستخلص من هذه المحاولات 
التبشيرية في بلاد القبائل هو فشلها للأسباب الآتية : 

1 - موقف السكان المعارض لكل محاولة تبشيرية » لقسكهم 
بالدين الإسلامي . 

2 الصراع الذي حدث بين لافيجري وبين الجنرال مامهون7”" , 
وكانالة إتكاسةغل؟ التشناط التتقيرق ولاه القببائل لإتشعتال 
لافيجري به . 

3 - تركيز جهود المبشرين على إنقاذ الأطفال اليتامى » وإهتامهم 
فشان العرف العرية المي يلقل 

4 - معارضة الكولونيل هانوتو لكل محاولة تبشيرية » مخافة 
إعناضة السكاة + 

اب كيام الطري الترسية الألتانيةايئمة 87" وإنفتال 
الفرسين باحداقا + 


ثورة الطريقة ال رحمانية والتبشير : 
فق الفروقةه أن شتطالتك توافت وقية سه هيده الحرية 
(الفرنسية الألمانية) من بينها حركة منهاضة للدين تسربت فيا بعد 
الى الجزائر . ومن أهم مظاهرها قيام امجلس البلدي بمدينة الجزائرا») 
الذي أعلن عن غلق المدارس الدينية إبتداء من أول جانفى 1871 » 
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لأنه لم يعد في حاجة اليها0 . وأخطر عمل قام به هو قراره يإيقاف 
الأغانات:الالنة اميية مهم الننينا نات باشرائن .ركان المسالضن 
الرعيدة فا مدو وو اليك أ لجيه بزوكدؤزة 177+ الذي كان ضر 
بالمجلس ؛ فقد ذكر الحاضرون بأنه لم تكن للديانة الإسلامية إعانة من 
البلدية + قضاريتها كانت عن طبريق:مداخيل الأوقافة الى حتجزينا 
الدولة© : وإذا كانه اموايا الى جسينة فق رارك الأول لنفن 
الرامبات بحجة التنشير الديني وسوء عواقبه على السكان5 , فإنها 
بالديبة للسيد بوقتدورة سيفة > الأنه أغثير القران الكاق مرا يده أعز 
شيء. للسكان ألا وهو الدين » لكن لم تكن لملاحظاته هذه أذن 
صاغية64 . 

لقد رأى المسامون تساهل وسكوت بعض العسكريين » والسلطة 
#أرمى جل تقرحاه لتقو ردي لسراو ازمر بود شر 
المجلس البلدي » وهو يبين مقاومة عنيفة لرجال الدين المسيحى » 
الشلر الذي ينه دواقهم أبضا كنوك أن اتذكن بان ال جد 
الأثسات الرفينية لقورة القراق:ى يلا القبنائل + وغل ضحد تعبيز 
لأنى دان موف الل اللدى بن تين الج هد انق شين 
الديانة الإملضيةةة و يدو أن هنذا كان اح المرافل الى وفيت 
السكان الى الإلتفاف حول الطريقة الرحمانية ليعبروا مرة أخرى عن 
رفضهم هذه التصرفات التبشيرية من المجلس » وإبداء تخوفهم من 
الف بصقة عانة + 

أن ثورة 1871 التي انطلقت من منطقة هي أبعد ما تكون عن 
الكوارث الطبيعية لعام 1868 لدليل على أن رد فعل سكانها ء لم 
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يكن نعنت اإقتمادف نذا كان أننات] التعرفات التيقوية الى 
هددت ديانتهم . ورغ أن رسائل المقراني وبومزراق » وقادة الأخوان 
الى عثر عليها لا تشير الى قضية التنصير في حد ذاتها بصراحة » فإن 
التق ولي من قوع اتويات الوا سعراتوينا فشان الاين 
وتحفيزهم على الثورة » وحمل السلاح هو آثار سياسة التنصير”© , 
ففي رسالة الباشاغا الى الشيخ إبن كابه وكبراء قرية بوجليل ببني 
عباس قال بعد التحية : «وبعد أن تتوكلوا على الله ورسوله » تقدموا 
الى الجهاد لنصرة دينهم عزما»7””) . فلا غرابة أن تكون سياسة التنصير 

عاملا في دفع الجزائريين الى الثورة . 
نقد ادق هده القورة طانعا دكين وطنيا وتصصارة فيهنا أبجاء 
لويولا مع أبناء عبد الرحمن بوقبرين أو الأخوان ضد الآباءءة6 ؟. 
وكذبت دعاة مسيحية القبائل وفندت بالاراء التي تزع بأن هؤلاء 
أقرب الى الإندماج من بقية السكان الاخرين » غير أن الامر عكس 
ذلك بالنسب للكارديتال لافيجري الذي رأى أن أسباب الثورة تعود 
الى السياسة الفرنسية بالجزائر التي وضعت القرآن في مرتبة أعلى من 
الأخزل وريس ايكيا فى نطره توافت اللين عدوا خدارين 
إسلاسة باموال :قرسي #نوععوا رسال الشيه اس ند لايل 
والأخوات » فزادوا بذلك من تعصب السكان ٠‏ الى أن أنفجر فأحرق 
القرى وقتل السكان 59 . ٠‏ 
عملت ثورة الطريقة الرحمانية على التأثير في أعمال لافيجري 
المشة وإفلاسها2” ». الأمر الذي دعى الى طلب الصدقات من 
المسيحيين امحسنين في كل من أمريكا وبلجيكا وفرنسا وبتبرعات 
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هؤلاء استطاع لافيجري أن يستعيد قواه لإستقناف الأعمال 
التبشيرية . 

يمكن القول أنه تمإخماد ثورة 1871 بعنف » فقد كان ققع السكان 
شديداء وبدون حد لا سها ضد سكان بلاد القبائل بإعتبارتم 
الحرضين الأولين على الثورة » وبالرغ من الإجراءات التعسفيةةة» , 
فإن دعاة (مسيحية القبائل) تمادوا في فركتهم التبشيرية هذه ولعل 
هذه الثورة هي التي جعلت هذا التيار يعرف رواجا كبيرا بعد عام 
1 بهدف البحث عن وسائل تقرب السكان من جديد من الجمع 
الفرنسي بعد تطبيق النظام المدني . ألم يسع بعضهم في إستعمار بلاد 
القبائل عن طريق هجرة الأروبيين اليها » والسكن بها حتى يسهل 
اتق مانو سكا :نوكن مويق وعناة عله الظر قن الأمزان 
دوغيدون الذي تنى نجاحها والوسيلة التى رآها في هذا الإندماج هو 
لحن ادن ْ 


النظام المدني والتبشير : 

لقد وقف الاميرال دوغيدون منذ تعيينه على رأس الإدارة المدنية 
بالجزائر يدافع عن الدين المسيحي”" وعن الكاردينال لافيجري 
ولهذا نجد أن الحركة التبشيرية قد عرفت تطورا كبيرا في عهده, 
لأنه ساندها مساندة مطلقة . وقد قال : «قضيت حياق » وأنا أساند 
الحركات التبشيرية في كل جهات العال””! . فكيف تسمح لي نفسي فى 
أن أقف ضدها في وك فزقية ‏ الشزائ يعومد اعتفند 6 
أعتقد لافيجري أن إستالة المسامين والتأثير فيهم يجب أن يم بالأمال 
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الخيرية 1 وسو ضع طرويق الخطب 66 : ورأى أيضا «أن الوقت قد حان لجلب 
شتات هذا الشعب الغلوب نحو الحضارة المسيحية(97) . 

كان سكان بلاد القبائل محل إهتام لافيجري في عهد النظام المدني 
بالرغ من فشل المساعي التبشيرية بها . وقد تمكن من التأثير في 
الأميرال دوغيدون عن طريق إقناعه بأن أصل هؤلاء السكان 
مسيحي » ولا يرون أفضل من الرجوع الى ديانتهم القديمة وأن الدم 
الذي يجري في عروقهم هو نفس دم الفرنسيين لأن أصلهم روماني 
مسيحي !68 . ولي يمكن لفرنسا أن تستعمر الجزائر إستعارا حقيقا , 
تفده بفرسة المليونين من البربر المعريين69) ؟. ويظهر أن الأميرال 
الذي كان يعتقد بالإدماج » أقتنع بهذه الأفكار ورآها ملائمة للظروف 
ال اويا الحركة الإستعبارية في الجزائر آنذاك » ويتضح ذلك من 
قوله : «أن الهدف الذي يرمي اليه المبشرون » هو نفس الهدف الذي 
أريد أن أصل اليه ء إنه إدماج سكان منطقة القبائل في امجمع 
الفرنسي””) ؟. وتمنى لو كانت تجربة القرى العربية المسيحية ليس 
بالعطاف » وإنا ببلاد القبائل لأن سكانها أقرب الى الفرنسيين من 
العرب ‏ الذين عرفوا بتعصبهم الديني الشديدا” . 

وما زاد في إهتام لافيجري بمنطقة القبائل عاملان هما 

- تشجيع الأميرال دوغيدون المطلق للتبشير . 

2 تأسيس فرقة الآباء البيض المحصصة للتبشير في الجزائر 
وإفريقيا . 

ويعتقد لافيجري أن الوصول الى هذا الهدف يجب أن يتم في 
إطار (لبنان أفريقي » وهو لبنان تخلت عنه أروبا فأندثرت معام 
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المسيحية فيه)!2 . وقد شبه سكان بلاد القبائل بهذه الأقالم المحةة 
بمسيحبي سوريا ولبنان الذين أعتكفوا بالجبال فارين من الفتح 
الإسلامي » ويرى أنه بواسطة الآباء البيض سيعيد (ماروفي) بلاد 
القبائل الى ديانتهم الأصلية3” . 

إن الحركة التبشيرية التي عرفت عراقيل في عهد النظام السابق » 
ستعرف في هذا النظام الجديد إنطلاقة كبرى في بلاد القبائل » والمدن 
الصحراوية كيزاب والأغواط وورقلة وبسكرة والبيض وغيرها . 
وستكون هذه المدن بمثابة بوابة للتبشير في إفريقيا الإستوائية وحتى لا 
تتلقى الجهود التبشيرية نفور السكان منها » أوجد لافيجري إمكانيات 
ووسائل » وذلك بوضع برنامج يسير عليه المبشرون في عملهم ويمكن ' 
حصره فيا يلي : ٠‏ 

1 - ينصب إهتام البرنامج الخاص » لا الى تنصير الفرد » لأن 
ذلكلاينجح وإفا الى التنصير الماعي ‏ أي تنصير القرية بأكلها - 
وللوضول آل ذلك لا يتمق القضاء عل :روح التعضي الدايق ”. 

2 - أن المسيحي في نظ ر السكان إنسان كافرء ولذا أوصى 
لافيجري مبشريه بأن يتظاهروا بمظهر التدين حتى يكتسبوا 
الإحترام . 

3 - السك بالصبر والتسامح وتقبل الشتم السب . 

نولب السكان يواسظة الأعان الذييية + الأعال التطبييية 
وزيارات القرى لامعالجة وتعليم الأطفال . 

5 الإندماج في وسط السكان عن طريق إستعال لغتهم2" ., 

6 .عدم التعرض الى الدين المسيحي لأن ذلك يتفر السكان 
ويفشل المساعي التبشيرية . 
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ةا الرثافيد وق متضيع الأمرال: دوعيدون م مايق الراك 
التبشيرية الأولى ببلاد القبائل في أوائل سنة 1873 وهي : 

1 - مركز تغمونت عزوز في بني عيسى سنة 1873 ويشرف عليه 

2 - مركز توريرت عبد الله في آيت واضو سنة 1873 وبه ثلاثة. 

3 مركز خراطة في بني إسماعيل سنة 1874 وبه أربعة من 
رجال الدين . 

4 مركز ورزان في بني منقلات سنة 1876 ويعمل به خمسة ١‏ 
مبشرين . 

5 - مركز إغيل علي في بني عباس سنة 1879 وبه خمسة 
مبشرين . 

والجدير بالذكر أن المبشرين قد وجدوا نفس الصعوبات التي 
تلقاها الأب كروزا في التجربة الأولى ويظهر ذلك في تخوف ونفور 
السكان وبقاء المدرسة الأولى التي أفتتحها المبشرون خالية من 
الأطفال مد ة علو يل #001 بوعلا يوسية لافدرق اول عؤلاء أن 
يقنعوا السكان أنهم مرابطون مسيحيون الهدف من وجودهم هو الأعمال 
الخيرية ليس محاربة دينهم أو تقاليده!”” ماهو أن الخطر الذي 
هدد الديانة الإسلامية في التجربة الأولى جعل السكان يشكون في 
أمر المبشرين » ولا أدل على ذلك ما أظهرته جماعة قرية توريرت 
عيذ اللهتنى بعوف عل مضي أبناتها #ترونا ايده عباعة 'قرية ايت 
برجال من إثمئزاز من الأعمال الخيرية"7 . ولم يرض سكان مدينة 
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ميشلي بوجود الدين بينهم إلا بعد تدخل قائد القطاع العسكري 
الذي وعدم بعدم من مس الشؤون الدينية”7 . 

يمكن القول بأن أعمال المبشرين في البداية09© أقتصرت على 
الأعمال الخيرية » كالتطبيب والتعلم يامم الديانة المسيحية » ونظرا 
للدور الذي تلعبه المدرسة في مجال التبشيرء فيان لافيجري قد أوصى 
بتركيز الجهود عليها باعتبارها قلك الطفل وتتحك في مستقبله67 . 
وإنطلاقا من هذه الفكرة أسس المبشرون مدارس بكل مراكزهم . ولا 
كانت الأعنال: الطبية أه هنا ينتقده'السكان اول رجال اندي 
إستعمال هذه الوسيلة لتحقيق. المطامح التبشيرية ٠‏ ويبدو أنه بواسطة 
هذه الخدمات الخيرية تمكنوا من إستغلالهم وجعلهم يقبلون على 
المزاكز الطبية للفعافة:. 

إن الجهود التي بذها المبشرون في بلاد القبائل » وغيرها من المناطق 
الأخرض » جهود معتبرة جعلتني أتساءل عن النتائج التي حصلوا عليها 
إنه بالرتم من الحرية التي حصل عليها لافيجري في عهد النظام المدني . 
يمكن القول بانه ء إذا تمكن المبشرون من إستغلال السكان فها بتعدء 
ويإقبالهم على التعلم والمعالجة » فإنهم من ناحية أخرى لم يستطيعوا أن 
يكسبوهم دينيا وبالصورة التي كانوا يتوقعونها من قبل وبالرغ من الصبر 
والتفاني في العمل فإن الحاولات التبشيرية لم تكن لحا نتائج أكثر من التي 
تحصلوا عليهًا في المناطق الأخرى”* ؟ وما تمكن منه المبشرون هو جلب 
عنمن الفامن يها السذين أقبلوا على التنصير ففقسدوا مكانتهم بين 
عائلاتهم بل هددوا بالموت 8 . 

يذكر شارفوريات الذي زار بلاد القبائل بعد ستة عشر عاما من 
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مسوملا اللبكن مجن مانن تعد الشعي الترد ف وها 

يكن الإعتاد عليه هو التنصير ال جاعي7* والسبب في ذلك هو 

الروابط التي تربط الفرد بمجتعه وقريته » والتي تجعله غريبا مبعدا 

عنها » إن هو إرتد عن دينه» ويعترف الأ شاتلان بصعوبة التنصير 

في هذه المنطقة حيث قال : «إذا كان سكان بلاد القبائل أبدوا 

إقبالا ١‏ على كل الحمضارات فإنهم من ناحية أخرى لم يكونوا ليغيروا 
تم إلا بمشقة كبيرة»89 . 

0 ون كك لتك ؛ كان قحك المكاق الكبير ااه 
وحضارته » والمعارضة التي أظهروها ضد كل محاولة تبشيرية بالمنطقة 
أسلفنا » ور الجهود التي بذلت وبشتى الوسائل , 5-5 الخقاض 
الذي أفرد لسكان هذه المنطقة ء فان الجهود والوسائل باءت كلها 
بالفشل , بما في ذلك الجهود التبشيرية التي فشلت فشلا ذريعا » وهو 
الأمر الذي جعل المبشرين يركزون جهودهم على تعلم اللغة الفرنسية 
وحضارتا متخذين من ذلك وسيلة أخرى من الوسائل التبشيرية 
وده لعن 


امث 
7 بالذكر » أن الأتتوغرافيا أصبحت ظاهرة إستعارية في القرن التاسع عشرء حيث استغلها 
المستعمرون في تبرير وجودهم ببلد ما » بقصد تبذيب ودين القبائل أو الأهالي اللتأخرين عن الركب 
-3 في نظرم . 

جع مقال أجرون بعنوان (هل لفرنسا سياسة قبائلية ؟) الجلة التاريخية » أفريل » جوان 1960 » 
ص 3 552. 
(3) ومن بين المهتين ببلاد القبائل من العسكريين » الضابط كاريت الذي يرى بأن بلاد القبائل التي 
بقيت نعيدة عن الفرنسيين مدة طويلة » يجب عليها أن تكون الساعد الأكبر في مشاريع الفرتسين:+ 
والشريك الوحيد في جميع أعالهم . أنظر كتابه (دراسات عن بلاد القبائل) باريس » ج 1» ص 491 » 
وخ بين هؤلاء البارون أوكابتان الذي وضع مؤلفات عن بلاد القبائل فيقول : (أن سكان القبائل الذين 
عرف إسلامهم بالفتور يلون الينا بعاداتهم وأخلاتهم) » أرجع الى كتابه (بلاد ومجمع القبائل, 
باريس 1857 » ص 80 . 
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89 ,1843.2 روتموط عباو111560 عل0نا18 جع الوطم لصم 6 2[ ركقطتلة2 [مرقم 06 هآ (4) 
5) ينك هانوتو ولوترنو مسيحية القبائل » ويستدلان في ذلك بعد م وجود آثار لأسقفية تثبت إعتناق 
0 للمسيحية ويريان أنه إذا صح ذلك فم : يعودوا الى ديانتهم القدعة . 
9 ,1877.2 ركاعةطرعالإطقكا عاصبعط ها .اء عتاتؤط2] 2[ تكمعنا عرعط عن[ (6) 
2 ,رقمو 165لز1>30 0010101165© و5عنآ أء علالاط12 2[ .1010126310 ع[ ملاوع امم د11 (7) 
2 ,| عطنتره 1" 
(8)يعتبر وارني أحد دعاة الإستعار في الجزائر » فقد حاول أن يضرب سياسة نابوليون الداعية الى إقامة 
المملكة العربية » وذلك بخلق الكيان القبائلي » إعتقادا منه أن سكان القبائل بربر» وهؤلاء م السكان 
الأصليون للبلاد ,» لهم صل وماضي وحضارة تقرب جدا من حضارة الفرنسيين يمكن إدماجهم في المجمع 
الفرنسي . 
2,5 1865 ككة ,الاعاعم طعا رأمووعل عتذواخة ]1 معنصية/8ا (9) 
(10) إشارة الى إسلام أسماعيل عربان وموقفه المشجع من المملكة العربية . 
(1) أ وء بء ف 80 1737. 
(12) نفس المصدر . 
(13) نفس امصدن :+ 
(4) أءوء ب ف 173780. 
(15) نفس المصدر . 
(16) دوقا » ص 218 219 . 
(17) دوقا ص 0 . 
(18) الضابط الأعلى لحصن نابوليون . 
(9) أء وء بء ف 80 1736 . 
(20) عن رسالة احتجاج من جماعة بني فراح بتاريخ 1865 إلى المسؤولين العسكريين » عن أ » و» 


ب ف 80 1746 . 
(21) أء وء ب »ء ف 80 1746 » عن منشور سري رق 22 من الجنرال ماكهون الىالقادة العسكريين 
بالجزائر . : 
(22) رسالة الجنرال ومفين الى الوالي العام الجنرال ماكهون عن أ » وء ب » ف 80 1746 . 
(23) نفس المصدر . 


(24) ألف هانوتو كتابا أنئاة (بلاد القبائل وعادات سكانها) طبع سنة 1872 بباريس وهو يتكون من 
ثلاثة أجزاء 2 ويعتبر من أم الكتب التأليف حول المنطقة إذ تناول حياة سكانهاء» أصلهم ولغتهم 
وتقاليدمم وقوانينهم الإجتاعية . 
(25) أميريت (تنصير مسامي الجزائر) » ص 80 . 
(26) رسالة الجنرال هانوتو الى اسماعيل عربان في جوان 1867 . 

5 ,2 1929 كته روعصها8 وعرة2 دوعن[ ع2 :ععملسقلمة؟ موعج (07) 
)28 أن الغريب في أمر هذا الجنرال أنه بينا عارض التبشير في بلاد القبائل لعواقبه نجده يؤيد لافيجري 
في بناء القرى العربية المسيحية بسهل العطاف » ويصفها بقوله : أنها أجل وأشجع عمزلهذا القرن» » 
ولكن إشادته هذه م يكن لها أي إعتبار في نظر لافيجري لأنه كان بروتستانيا . عن دومونكلو , 
ص 356 . 
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53 أ ٠‏ وب . ف 80 1746 . 
(90) نفس المصدر . 
0 نفس المصدر . 
(32) بونادرء ج 1 » ص 194 . 
سورع عه ارعط0] 031215 (33) 
9 معوط ,1 عدده1 .1968 روموط ععصورط 12 أء كصقصصط انكن8 ممعتعواة ذ5عآ 
84-5 ,2 ومععتحما لممتلعقك غ| عتتقصمماككلم لمقرو صنا زناولاه0 (34) 
(35) دومونكلوء» ص 351 . 
2,133-5 ,1884 ركوط روء وتم وعرناناء0 وعل وعاءرة 1 تعترعوتكقا لمستلعة© عا (36) 
(37) بونارد » ج 1 » ص 194 . 
(38) منشور سري رق 22 عن أ» وء ب ف 1746 . 
(39 أ ودب ف 80 1746. 
(40) تقرير الكولونيل هانوتو الى الجنرال مامهون عن أ.وب ف 80 1746 . 
(41) نفس المصدر . 
(42) نفس المصدر . 
2 01 ختروط ,1871 مع عتانرطق! ها عل ممناءء ستامم تآ نمتطهظ اعممامع عبا (43) 
(44 | . وب » ف 80 1746 . 
(45) يحبى بوعزيز دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 ٠‏ الجزائر 1975 » ص 78 ٠‏ نقلا عن : 
21 ,ط ,1960 وسوط ,مأاصععة1/! ع2[ عنادآ ممطة 142-84 أقطءخة81 عا 0 
(46) روبان » ص 32 . 
(47) مما زاد في قلق الجنرال مامهون أثناء هذا الصراع اطلاعه على مقال البابا بجريدة العام المسيحي 
التي ينشطها لويس فويوء يعلن فيه عن تكليف لافيجري بهمة قسيح كل الشعوب داخل افريقيا . 
وقد'شك ماكهون في عدم استطاعته (لافيجري) هذه المهمة لعدم توفر الامكانيات اللازمة له . وخثي 
من أن يكون بقاؤه بالجزائر » مصدر قلق السكان المستر لذلك حاول إبعاده مرة حرق » لكن محاولات 
مائهون باءت بالفشل 0 لافيجري بقى بالجزائر» ولأن السلطة سكتت عنه . 
(40) تسببت هذه الحرب في سقوط الامبراطورية الشانية » والإعلان عن نظام المهورية في 3 سبقبر 
0 وتلا هذا حوادث' كمون نانس » وقيام حركة مضادة للدين في كبريات المدن الفرنشية ؛ وكان 
أ من تزع هذه الحركة أعضاء امجالس البلدية الذين شنوا حملات عنيفة ضد » وأصدارت” كومون' نايسن 
فصل الكنيسة عن الدولة في أفريل 71 . 
(49) كان أول عمل قام به هذا امجلس » مطالبته بمركزين كانا يوجدان بنهج ميدي » وكانا تابعين 
للكارد ينال لافيجري . ونفيه لحوالي 25 راهبة و12 راهبا . 
كه تاأماوتط”0 عبمع1ا (وعامء6 ومو )هء عععلة:ل عمللاسص0© 2آ) تمعيآ عمصمرلا (30) 
1970 عم السولطة اضفلا باط ممناهدا لتحت 
(51) تولى الإفتاء الحنفي مدينة الجزائر سنة 1878 . ويقول عنه حمد بيرم الخامس في كتابه: 
«صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والاقطار» » ج 1 » ص 16 » «... وهو ذو تبحر في المعارف السياسية 
ومتقن للغة الفرنسية ٠‏ وصاحب حمية في المدافعة عن أهالي وطنه ... وله مشاركة في الفقة والحديث» . 


(52) تورين ٠‏ ص 89 . 
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1871 حك عمخوزلمآا اقم" عل وعكيمه جعل عطعتعطععه تجصسما .1ه (53) 
9 ,8712| عععام 
(54) نفس المصدر . 
(55) 5) لامي , »ص 19. 
(50) يحى بوعزيزء ٠ص‏ 78 نقلا عن أ. وء ب. ف 170480. 
(57) نفس المصدر نقلا عن أرشيفي وزارة الحربية رق الصندوق 5 رسالة رم 8 . 
قوط مادغزة «19 به عوتاعة :1 210121365 0122205 و5عرآ :0011691116 عدج[ عأاومءزلا ع.آ (58) 
1 مع232 ,1905 
5 ,2 ,1940 ومو ع رذع كم[ لهسمتل © ع.ن] تعهوويتك (59) 
(60) اضطر لافيجري الى ارسال الكثير من أطفال العطاف الى أروبا لأنه لم يعد بإستطاعته تحمل 
مصار يفهم وبالإضافة الى ذلك وجد نفسه بين وسط ينفر من الدين ٠‏ وما زاد تألمه تغير نظام الحم في 
2 اتصف بنوع من الفتور تجاه الكنسنة + 
من المعروف أن رد فعل الفرنسيين بعد هذه الإنتفاضة » ظهر في حجز الكثير من الأراضي ببلاد 
الئل لتوزيعها على مهاجري منطقتي الالزاين لورين ٠‏ وتغريم سكانها عقابا لهم . 
(62) أجرون » ص 71 . 
(63) كانت المجالس البلدية التوقز. عمت الحركة اللادينية العدو المشترك لكل من لافيجري والأميرال 
دوغيدون الذي بمجرد تعيينه شن حملة عليها » ووصف قرارها باغلاق المدارس الدينية ععملية خطيرة 
إجرامية ضد الدين وكاتبها ياسم وزير التربية يحثها على إعادة فتح أنوات: هذه المدارس بإعتبارها قوة 
.سند اليها المعمرون أمام الديانة الحمدية . 
(64) ان هذا الموقف شجع لافيجري وجعله د يثق كثيرا في النظام المدني الجديد ء ولا غرابة في أن يصف 
عهد ولاية الأميرال دوغيدون بالجزائر بالعهد الجديدء أنظر دومونكلو . ص 522. 
(65) بونادر . ج 1 . ص 375 . 
(60) أجرون » ج 1 . ص 302 . 
(67) نفس المصدر . 
(68) رسالة لوتورنو الى الجنرال هانوتو عن أجرون » ج 1 ٠‏ ص 273 . 
ل زعنان عدا لمتنصة'! رعتذولة”' | مك لهسغم06 متاعصنت7ا00 صن .مآ عناوتمتصو« (69) 
41 2 1908 عمععام 
عقدعاة1 2ا عل صماومتنصصسمه) 12 عل اصمم به أله) اتمممهه :عرؤناموزقه1 (70) 
1875.27 رع ااتدومءل/ا علممم لولح 


(74) يرى لافيجري أن معرفة لغة السكان أداة ضرورية-للتعرف علىأفكارهم وعاداتهم وديانتهم وتسمح 
للمبثرين بالتوغل في عيطهم . 

ت االاطهكا رعمعلط ,عادلمن ]1 دع وعصفاظ وعرغط دعل صملوونل8 :ءممتلتطط توإصممطغهم (5) 

9 ,م ,1923 2215 

9 ,م ,1923 وقوط ,وعصماط ومعرمم 65 اع 53ت كنازدآ عل ع اانوطمكا هآ تعتاظ وعع1مع0 (76) 
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(77) نفس المصدر » ص 36 . 

(78) نفس المصدرء ص 43 . 

(79) ايالي جورج » ص 41.. 1 

(80) امتنع المبشرون من التعرض الى الدين في اعماهم عملا بوصية لافيجري وكان هذا الى سنة 1886 

وهي السنة التي بدأ فيها تقديم دروس دينية على شكل تاريخي . 

(81) مجلة الإرساليات التبشيرية للاباء البيض سبقبر 1930 . ص 123 . 

عصصمغج ها عل عسععع (عتقواة مه عتاوتاطه «ماأعبماكمائة) :لمفممعظ متأكباعددك (82) 

3 رم ,1878 أنامة .عنا ل تترمدمءم 

(83) نفس المصدر . 

(84) تيى » ص 170 . 

ومو وعابرطق] كممنووع00 وها غء عتالرطفق] ا كرعكما 3 قتع اتقط0 وأمعصمظ (85) 

2 .بعع0و2 ,1889 

3 م 1896 .1/1925 .كزوة 0 5ع.-آ اء عنالزطم] هآ زعتغواط مع :متهاع)2ط0 .2 ع.آ (86) 
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الخاتمة 

لقد توصلت من هذا البحث الى استخلاص النتائج التالية : 
تعن اسع كلظ اده فائلك الدرين ريطن 
الاستعار بالتبشيرء وهدف الإحتلال في نظرمم هو نظرم هو التقدم 
الروحي والاخلاقس لامستعمرين (بفتح المه) 
2 - أن التبشير لعب دورا هاما في الجزائر في توطيد النفوذ الفرنسى 
يبلادنا . ْ 
3- أن موقت السلطة الفرنسية من التبغير كان .متضاريا +:محية 
الت تعارط القفن خلينيا عقية اشناضة النكان ٠‏ وتكسعه سينا 
لتدعيم نفوذها في الجزائر » ويتضح ذلك من خلال مواقف مثليها 
ارات 
4 - أن المبشرين بالجزائر كانوا هدفون الى خلق النعرة القبلية بين 
السكان واتباع سياسة فرق تسد لتسدعم النفوذ الفري » ولكنهم 
فشلوا في هذه المهمة . 
5 - ان الحرية التبشيرية التي كانت تفتقر الى حرية واسعة في عهد 
النظام العسكري » قد عرفت هذه الحرية بشكل اوسع في عهد النظام 
الذق رلا بس سداد ريدي لاد اليك 
6 - ان الحركة التبشيرية عامة قد فشلت امام صود الجزائريين 
وقسكهم بالديانة والحضارة الإسلامية . 
7 - ان النشاط. التبشيري بالجزائر» قد فقتح الباب على مصراعيه في 
كل القارة الإفريقية:. 


- 163 حم 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


الملاحق : 
الملحق (1) قرار جماعة بني فراح سنة 1865 . 
الملحق (2 2) قائمة لقوامين اللغات المحلية والكتب الدينية الخاصة 
بالتبشير » من انتاج المبشرين . 
الملحق (3) التبشير بين الأهالي في القوانين الأسقفية . 
الملحق (4) رسالة الكاردينال لافيجري الى الماريشال نييل وزير 
559 
الملحق (5) رد الماريشال نييل وزير الحرب.على رسالة لافيجري . 
الملحق (6) رسالة الاسقف بافي لوزير الحرب هتبول يطلب فيها 
استعبال اليسوعيين في عملية التنصير . 
الملحق (7) قوانين الجمعية التبشيرية (الآباء البيض) 

الملحق (8) شهادة فاطمة آيت منصور عمروش (المتنصرة) 
الملحق (9) إستغلال مجاعة عامي 7 - 1868 في عملية التبشير 
الملحق (10) تبريب الأطفال من قبل اليسوعيين ببلاد القبائل 

. الملحق (11) تأبيد الأميرال دوغيدون للكاردينال لافيجري . 
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الملحق رم 1 
قرار عدبي تراج تاريخ 2 2ه ل 

راثن جماعة بني فراح 

الامين الحاج 9 نايت علي عامر ء الامناء والاوقاف الذين 
الحاج عماره واعلي » الجيوت ولحاج . الحاج عمارة نايت سام » علي 
فرحات الحاج علي اوشعبان » عمر والحاج » احمد أوبلعيد , جمد ابن 
الحاج » حمد سعيد عماره قاسي بلعيد » وغيرهم » اجتتعوا كبيرا وصغيرا 
يوم الخخيس ‏ ثم خاطبهم الامين بالعبارات التالية : هل ترغبون في 
اعتناق الديانة الكاثولكية » نعم ام لا ؟ هل توافقون على ان تتركوا 
راهبا يأتي ليقع بينكم نعم ام لا ؟ وعند الانتهاء من عباراته » ذهل 
الناس عما حوهم وخفتت أصواتهم وانجمرت الدموع الغزيرة من 
أعينهم » حتى أن احدا منهم لم يستطيع الاجابة » ثم اجابوا بكامة 
قاطعة صارمة وبالاجماع : اذا كنا احرارا في التصرف وفقا 
لاحاسيسنا فاننا لن نرتد ابدا عن ديننا » ولن نعتنق أبدا دينهم واذا 
ارغمتنا الحكومة على ذلك . فاننا سنطلب منها ان ترشدنا الى طريق 
اكاارة لباه ب رواذا لاحن إل ذلك تسيلا فضلتا لوي بدلا من 
اعتناق ديانتهم . 

اما عن الأمور الأخرى التي تأتينا من الحكومة » والتي ترمي الى 
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رفهيتنا » فاتنا مستعدون للإنصياع لها » وعلينا ان نفعل ذلك لاتنا 
نعيش تحت ظل حمايتها » وسنكون لها مخلصين في أعالنا لانها لا 
تريد لنا سوى الخير والسم وسوف تجازي بالخير» أما عن القضية التي 
تدور حول ارتدادنا عن ديننا فاتنا نؤثر الموت على التخلي عن 
ديننا . اما بشأن ان يقم راهب بيننا » فالله يحفظنا عن قبول 
ذلك . 
اللهم إلا اذا اجبرتنا الحكومة عليه » وفي هذه الحالة لن نقم معه 
نحن ابدا » ذلك كل ما كنا نريد ان تقوله .وقد تمت تلاوة المضضون 
وشرحه على جميع المذكورين اعلاه » بعد تحريره بامر من اجماعة 
المذكورة . 
الفقير الى الله عمد العربي بن بلقاسم 
امين الماعة المذكورة 
ترجمة مطبقة . المترجم الرئيسي للحكومة 


توقيع شوزبوا 


عن الارشيف الوطنى بباريس : ف 80 1746 
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اللحق رق 2 
اعتقد المبشرونةاتقان لغة السكان من الوسائل الضرورية للتعرف على أفكارهم وعاداتهم ةتقاليدم لانها تممح هم بالتوضل 
في محيطهم والعمل على تنصيرهم وعلى هذا الأساس قاموا بوضع قواميى لبعض اللغات الحلية » و وضع كتب دينية » وترجموا 
الانجيل الى اللغة العربية . 


.89 تتاعظ .م78 101أ12011] (معواخ*'0) عسقتطءة 001 - 

.9 قتتتء لا -تمصعظ ب .م 108 ب عالإطهآ-215؟2ةط 8321161 - 

.899 انطع لآ -تتوعظ : .م248 مم1اء2200] مععلخ*0) عمتحتطءةاة0) - 

.00 تصمعلاآ -تمصصعظ زر و1ضزعمة67 و[ - 

-35131502 : .م 196 (عالإطهمع15-1[دعمهءط) ع0160108© ع356 عماقتطء006 - 
04 ع0 

-2131502 (ع1نا2 5-1 1لمجومهءط) عتمع تأفقطء عمتناءمل 12 عل معطم - 
104 ع0 

.6 2ك 5غ]1]! ر وعطع :تبط .2 ع1 15هب مه 1225[:16-1 10101102112116 - 

5ة ,.م 354 وعطعزن2 .2 16 41م كتوعوصةط-123:16 1012010222116 - 
1901 

.م750 1م3016 عطقم ع1 هم 15-01301118هجطوطط 10121101112116 - 
.6 جعواذط 

7 11215011-021166 ,.م 396 06 873281165 5ع[ - 

,16م01120م ,101551081121165 065 1505386 3 5626616 0131201113116 - 
053102312 

.م 40 اأمعسوءط .مرا ع1 عهم كلاعمعاء5 عنامم ع0 ع7[مأئلط عغالاعط - 
1 ع15121501-021266 

: .م 200 ,عطقم ع1 عوم (اططعم - 3002[1) عامط ع0 320165م 5ع[ - 
2 1131501-031166 

1 01م 21559 28ل51 تاعاعا' م أمتقتطن)-كناوغل الاعمعاء5 عنامم عل عا - 
2 14215011-031166 ,.م 350 : 1ناع 1لا م16 

: أدلحة عاتساع .2 ع1 31م 0011111112101 ع العم 12 ع0 0136102مغ2 - 
3 1131501-021166 .م 100 

خلا]0ا3 2261216 16 عهم 716111305 وع1 1امم لقاع صتغاة عمتوتطء 06 - 
11215011-0266 

ثم عنمع 1ط .2 14 1هم (متل-عكد5”*[) مم1عتاع؟ 15 عل اع ممعلمه2 - 

.3 ع75121502-0021166 ر عأطتلة5 ع11مأولط ”0 معطم - 

]3 16201316 أتتاولاع ع(أطلهة) : 1115 5ع5 3 غ265 عمصرثل 5اتعومه0) - 
3 1431502-002166 رز ع7طهآ عم .+1 19 هم ز لطع زل1551-5126010 
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: 3825 عنام 182 ندرء و1196 : 


0 062021 ,.م 122 م1115 عل 16 - 
0 6520218 ,.م 135 235010 عل 16 - 
0 01210212 ,.م 62 طرعوو[ عل 716 - 
0 5202© ,.م 64 تلاعمعنء5 عنامم عل و[وطوروم - 


ر35 زقصدة 021 ر عتمعواجه1 لهدتل:02) نال كعسمالظ-وعين2 وعن1 ب لتناووعآ آنه8 : عونتمو 
.8 3286م 
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الملحق رم 3 ٍ 
التبشير بين الأهالي في القوانين الاسفقية 

المادة الأولى : 

يجب ان يكون التبشير بين الأهالي نصب أعين القساوسة » وأن 
لا يتوانوا ابدا في التعجيل بتنصيرهم » وهي اللحظة المأمول فيها 
بشدة . (نح أن يعطوا الأهية لكل الوسائل السعرة لهذا المدف:* 
الفلواف» اللشحنان الأعدال اكوية طرق اختر» امفلنة من 
الفضيلة » يحب أن يشتغل كل شيء لتحقيق هذا الغرض » يا لما من 
لجدلا كع شحيفينا أنداء إذا كان السنابع انين اكذي 
يمجدونه فينا يؤول إلى الزوال » بواسطة الفهم الخاطئ للشرف 
الذي نعمل على التحلي به ؟ لن تكف اذا على الظهور بينهم 
ياسترار » ورعين » تقاة ... لن نتوانى عن الإحسان اليهم ونشهد لم 
باننا آسفون لعدم قدرتنا على القيام بأكثر من ذلك ازاءهم . 
المادة الثانية : 

فيسجل الأهالي الفقراء في قوائم الحتاجين والتي هي صلب العمل 
التبشيري الذي بواسطته تعرف يد الإحسان كيف تكتسب فيه كل 
مآمي العقل والقلب قصد الوصول إلى مواساتها كلها . 
المادة الثالثة : 

وبغرض التحضير الأكثر استعجالا » يجب على قساوستنا ان 
توا بدراسة اللغة العربية والقرآن ومستخدمات وعادات الأهالي : 
ذلك ليستطيعوا التغلغل بسهولة في أذهانهم والوصول ». عندما 
تحين الفرصة الى ان يكشف لهم عن الجانب اللاأخلاقي لمعتقداتهم . 

01 1]69 هد 
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المادة الرابعة : 

وذ ااتفيانة القزجة دن تلقناء تسيا أو اذا أنكو لاق يده 
الفرص بحذر شديد للتحدث معهم عن الدين ينبغي العمل بحذر على 
عدم مس افكارهم المسبقة وعدم ازعاجهم بالأسئلة » والاجابة بعجل 
على التي يلقونها علينا ‏ والاصغاء اليم بلطاقة » وأخذ نقطة. 
الإنطلاق منهم » المعتقدات المشتركة كالخلق والوحي » القانون 
الموسوى » ورسالة الأنبياء ورسالة المسيح » العرض بدلا من النقاش» 
التكرار بدون تردد » وبشكل مختصر وبرهنة » اعطاء أسم الاستعارة 
وايجاد مغزى روحي للقصص الغريبة والملفقة للقران والخرافات 
ال حلية .. ْ 
المادة الخامسة : 

ان الأطفال الأمل المرتقب لمهمتنا عند الكفار ليحظون أكثر 
بالعنايةا الأبوزية وستعمل عل. حلب الأولاد بواشطة وسائل بسيطة » 
الى المدارس أولا » ثم الى الكنائس » سنبين لهم وبتحفظ كبير باتنا 
نحبهم » أما البنات الصغيرات فيتولى رعايتهن الخاصة المبشرات أو 
معنا كه الما ريق + ش 

(على القساوسة والأخوات ان يجعلوا كل من يصادفون من 
اليتامى او الذين تخلى عنهم اولياء أمورهم على حسابنا الى الجزائر 
حيث نودعهم في المؤسسات الخيرية) 
ويطلب من كل القساوسة ان ينخرطوا في جمعية الدعوة الى النصرانية 
بين كفار الجزائر وادخال المؤمنين الى خورنياتهم . 
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ملحق را ' 3 
5 5)21159 145 02115 120186865 065 121155102 13 


5 221551012 13 عنم ع0 211315[ 6100م ع2 و5ع1615م وعم[ : 1 ع11)دم 
عل 065116 51 22012621 ع1 تعاقط 0101م 1162 أممعع268118 عط أء وعطغع101 
أع0 3 121665 171563مع17اطء 165 1011165 19850115610121 115) .00216151011 الاعا 
كنا 1م128 21006065 ,011715 5021265 روع121110ع53 روع2ة 1ع .(لجوعة 
,ع2081ق5 أعنا0 .انط عه كمهفل 6/إ12210ه 5622 0111 ,نامع عل دعام مرععء 
كلثنن 520650081 ع«غاعهتهه 16 51 ع6)1- اناعم ,ع21هم16 15و نول 
-1031197/158 12 31م ولاتاعلة 15ناع1 3 5311111 3 162216 ,20115 لاء امعزغطة 1 
2 20115 : 161/61115 6176 0612 ناع20112 ع125152 :1 أه 11ان <اتاءعه ع0 102 
ب0ا16م ,813765 011[01115) خالا 3 1201117 20115 عل عممل كطمرعووعه 
تناع1 06 95م 125561015 10115 126 810115 .]0113م 21136165 روم ككزء165 
1311 01017011م دعم عل أعموه:؟ ع1 16201827 تناع[ عل أهء رصعغاط نل علد[ 

03126 1 


عل 5ع15! 15 انا5 201165 561021 2119165م 1201868265 5ع[ : 2 عاعتاقة 
13 1ا0 ,05]011011م2 1لاع0ه ال 1156 عااء0 5111 ,2001© قتلآم أء ,كتنامن56 
لال أء اخترووع'*1 عل وع:21156 5ع1 1010165 ععترءة ألدد أأتقطء 12 06 تطتتقا 

.15 5011123861 165 2 2111761 20111 رتتاععه 


5 ,121121601816 21115 31261011م16م ع0 7612566 1126 قمد7د[ : 3 علع1اجمق 
5 ,00132) ذال ,ع3235 عناقصقةا 12 ع0 ع06ئ2اة "1 3 غخدمىع ناو 1أممة*5 دع16م 
5 512511221161 15أ10ناوم ع0 مله 5عقمغع1201 دعل 001015 دعل أ 5ع11538 
5 220111165 للاع1 06 226126 3 عغ]0'6 زر كألتموء 5اناع1 03125 215610611 

.5 1611155 06 111110121 أ© 1311752 016 14 ,لام اكوعء1”:0 


لم26 1*0 51 011 رعططة لطاع 11ء*0 عاء5ة1م ع5 2مت1قوعه1*'0 51) : 4 ع161)دم4 
أتاع مع اباء5 (مم1ع1اع؟ عل 11م ع0 جنهأقدءع1*'00 عع طع10ام ععتكقة لتعتمعتطتة 
ع1 5غ0 +1166 1اعط 35م ©2 064 202651116 5131106 1126 3562 02006061 1310 11 
0م66 ركاه تأوعنان 06 67نا228 165 35م 26 ,16(101865م 5تناء[ اتاطقل 
7 60010161 و1 ,أطاعووع20 20115 115 تان 5ع11[ء0 3 امعتاعووع1مترهة ععكج 
5 5ه ]1 <الاء ©3596 أتومرع ع0 امم كلامم عقلمع1م زغخصمط 
101 12 ,قه3ة61 169 12 ,1562102 13 20115 أء عاناء 2156 75الامتتطتمه 
1 :1151ط165115-0 عل ع1اعء ,5غغغ1 م10م 065 101155102 12 ,110531011 
1 101116 1116 50115 أ 01521216 53125 "اع]6م16 ,01511161 عن انام 
-52111 111-5685 201051 أع رع 02116802 جامم ع1 #تعصممل ,عمتاعاعمع امعو 
65 وه ,00132 ككال 0211071565© (اء) و5ع51222 160115 عاللة أعناا 

106215, ©». 
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ععامم ع0 ع10206 كلام ععممعفمدء ,كأمقاضء كأتاعم دعن[ : 5 علعتات4 
عت ع0 نأك 111أ50 عصنال أعزطه'*1 غصمععو ,وعاغ110مآ وعل 2112185 155100م1 
كاعم عل نهم كمموموع و16 0111 72غطعةا ده عم 1اعم6 21م كنام 
-010ام قتاع[ ده رعدذاعة*1 وصهل ذتنام : 010طة”0 وع1مء6 وع1 تمقل قدعئنا200 
ا 00321 .165176 206 16اءةء )821020 ع 11215 رعططلة 165 02 1ن 613 
لاق 01 وعذتاع لع لاع لا اأكلاأعءء طتوة 16 ورع مم دع ده و1111 وعأتاعم 
.عامع0”6 وعووع 111311 

2010176104 11115ن تتتاعه 5لا0غ ]205ت111عناء716 15ناع50 أء 1615م ومع[ 
كنه5 205 3 #علامللمء و14 20115 1لامم 5عمضطملضطط2 ناه كسمتاعطمه0 
1ط قل كتدعمءددتاطماة وعل 0225 25م7عع12م 165 20105 ناه رمع آم 

13 انامم لمتكوك550ة'1 عل عتاعدم عتتذ خ 5غ1ألاما كلام مد 1655م وعا 
10 ك1 121106165 دعل زم لامع ممه 


رعنعلى د عصكل تامطنق عا يده عسوتظف ل عدذتاوة عاأءالامط هآ :غ818 قصوط : عم10نامد 
2 .م: 1930 كتطناآ” : 1830 وتناصعل ع70ة1/4 اأء عتقامن 1 
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الملحق را 7 4 
.1 18 0 ع تاكتستمر راعذاة أقطء6 :]ةا به عتععع 01 هآ .عع31 عل عراعي1 


8 22231 17 ع1 رك1موط 

: لقطءغعد1/ة ع1 تباعاكم8310 

15 12 ععطع [اعع:8 7016 3 اع مومع 0 عنااء ممعم عحط جع 1 ائنع ١7‏ 
15 6[ 0021 12261620116 102د5تناءع 1*2 15[ عز ع[اعتن12! عد ع0مم1مام 
1120-3 ع0 [قطء 142:6 14.16 2 تهمط 5 بل عمااع1 ماه مصهل ع زطه:”1 

عأاعه قطهل أاعلآء ره #عاموءوةم عمد عأ[أطصيوةد ععلع1اءع:8 عنما 
عل غمء15! 12 عل دممأووعةمطتاذ 12 غلصدممعل أصوئلزة عصتصرمه ,رعطءةم06 
16خ" عل 22151112325 5ع1 1نامع عع2م 2501م 

أط5]216 717016 ع و0676 2121616 لمم رععغلاطء 01خ عزنا 343 
25101 5620612616 126 عتمم أقطءة 142 ع1 تناع اوص71]0 رععمه ةل 
ر11010أطلام عتلدع؟ 12 امع يك 2 ععمع1اععء:8 ع701؟ عنال5ت1نام وتقلط 
-12161 علاعه عاممك ,رعطلة مم 01م أع1 متعاوع)20م ع0 ونأاأع ممعم ممم م1[آه 
.05 2065 أء 5ع1اع32 وعلط ع0 1601م 

10 3 غالاء؟ 26 ع( رْ 20 1015 101116 ,ع تامتصتمد 16 تتعاوكمه814 ممتاحر 
6 06816 3110112 3 ععتعاعءقطهم 12 عل عارعءط1ا 1 3 عأصتع اه تعاروم نوع 
20101 56010101101 13 06 21 21216 ممه عل تم عع11 12 عل تم نداعم عم 
061 أو 0201108 ع2165رعىم 18 أممل 11 عمد 3 دعسة 5ع1 «عمعميح 
.11 

01 لع رعمغعلك لاء عمواعتاوع مه'1 عننو كوم علمدميعل عم عز تمكح 
23 512201610626 2223206ع0 عز ,التتابدة0 غ16رهء115 12 ,5011 عه عنان 
5 060761 02015 5ع ,6ارعط11 ممم «عاعءموع وعلط عم1لتناء؟ 
ع1 الاعاقطه]8 رأع1 015 عز عبن عه غأء عبان 1[مطنق مأششتقطء 15 عل فو اعمععره :"1 
65 212266 0026 1865م 5لنامع0 أمع لعو 16م 1211م عز رعتاكتمتطط 
5 1011521 81'[ 211011615 تتاءه 06 32ا1اة رز 5وع 213 119165هم 5مط 06 
0 01 01ط1 عل لالطعاقء 2:8 ععذموء 16نام) عل كاطع طرعاة؟ وعل ,نامع تلج 
©2 ع1[ ,)22618ء2635 1نان 3016م م16لاء5 نا امعتقامء165مع1 106 أنان عتلاعه 
2 ذه 1222165 عللاعاط0ط وعه ع0 تنا 3 22315 ,عاسمتماممه 13 3 كدوم كلل 
064 120166211 1112 31م عأغطع 5*3 9119م لكل ععلة أعقطمه 

ع6قتاموط أن 8م أمحط عدم وعذ! ا أعداءه 5علاناء7 وعمتصع؟ دعل عتاتاعنام 
-[58© ع[ عنان ع50هم هاعء أء 06(9 غ0 ممممعل امعتة:'1 كتناء تكاآم عنان أمنان 
5011 226 11ناني 206 ممطعل عز زر عؤووع6 121 غ10 عم علم 2 معل داعا عبان دتدتع 
,602561391 عل 121516 لدء رعاملزقظ لاع والطاعم أوه 19ع6 عمتصدمه قلاعم 
00 351145 065 ,212663 22119165 205 0101م 1815 5ع 3 اناهن 
5 ,1765ا7٠‏ 165 010165 ع0 265م200ةط26 5متاعطم2ه وع1 5تاعوع1 اأممرعو 
65 هموه1 ذه 13 عتاطداة ذخ علصدصعل عرز روع2120ح دع1 ,كل 128 1ئعل؟ 
212165 161115 2211561 0111م 56001115 06 282315025 :5ع 50111116 131110214 
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0 ممناء2016م 25د عل ته مدعل ع1 عرز رقاعه 01ا1'0 .22156135 وتناع1 56001111 
عل وعختططخ] وه1 مهل أء : و[تةم أء 15و25 5أناء5 2265 3 : غ501 ع0 0116 0111 
16 6نال امقر6مق ,50202110611565 1115م 165 ععطعء0م 19 عل اع عؤوع538 13 
لام 216عتالو10له قتاآام 12 ممتخدء1ل16م 13 هنهة مأتتقطء 12 ع0 عاأعماععمة 
1 2ع1010206512م 51 ع7مع2ء 5تلاعمه و15 تعغطء10مم12 

ععرعية وكتاع ”1 عنان عتاأكتستطم 16 تلاعتكطه84 روعاءة51 الناط- تل 2 ( 11 
: 16آء امم أغ1 عمتقاءم عز عبن أتمعل 16 علصمصد غ1 عصهل غصعصمععط1] 
5 5658 ألا عط للأنان ععرؤمةء عده'[ رمعلط 16 أمدوتة1 مه ععدقهم عل انااعه 
و لمعل وعن عل ونالصع امع [همم وعاطتطغم 5ع1 عبن أهء عتضغو لخ مء ماوع ممه 
155165 31251 ]56021 161225 


.197-199 وععق3م ,1 عدره) : 1884 خوط رز وعأوتلمط وعىاتاء0) : رع1ة ممعم المآ : ععتنامد 
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الملحق رق 4 
رتحكالتة لكاو يفال لافجرى :ال الا بولند ارين 
باريس 17 ماي 1868 اسمحوا لي ان اعبر لفغخامتم عن 
اللفاجة الكبيرة الي سيطرت عليوأنا أقرأ التهممة غير 
المننظرة التي في رسالتم المؤرغة يوم 5 ماي الى الماريشال 
تالكا اهو : 
ويبدوا أن فخامتم تقدمني في هذه البرقية ء وكأني طلبت 
الغاء حرية الضير بالنسبة لمسامي الجزائر . 
ان حيكان طياء وطيدي كنمت عتجنان ريطا #يدا يناده 
النان يمتسال عل مقكن هذا الاقساء »ولع متنا دام 
فنغفامتم قد رات نشرها على الناس ء فلتميحوا لي 
بالإحتجاج ها هنا بنفسي على هذا التأويل لافعالي 
وأقوالي . 

كلا سيلاذة الوزينوألنة كيلا :تان ل أريهد اذا أن امن 
#ريححة اشير هل أى: 'متوق: كانم ولا أرييينة الفنوة ولا 
الأكردي ولا الاشواء ناعمل فم الحاتن لمعنه فل 
الخرئة فبه الشرظ الأول 

كلاء » أنا لا أطلب ان نتقيد في الجزائر حرية الاخرين باي و جه 

من الوجوه؛ بل أطلب حريية احترام حقوتي كأسقف في مارسة 
الرحهة” “كاذ ان كيه وين أمولة ها هنا دزا سافة الوزير» أمارسه 
على وجه التحديد منذ ما يقارب السنة في رامل ال اد 
العرب» وم يسمع واحد من الذين قدمت للم الاغذية كامة 
واحدة مني » ومن الذين يثلونيٍ قد تشابه ع ولق افون 
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الاكراه- بل تلك الصفقات المذلة حيث يشتري فيها ضير الفقيزن 
بقطعة خبزء ولا توجد امرأة واحدة من الأرامل اللائي اويتهن قد 
عمدت على الرغ من أن العديد قد طلبن ذلك ء لاني كنت أخثى 
تكون هناك نية وراء طلبهن هذا . 

أطلب أن يسمح لي » مثاما هو محصول و معمول في مصر وتونس 
أن أحتفظ بحقي في أن أفتح على حسابي الخاص من أجل ققرائنا 
العرب ملاجيئ لاستقبال الأيتام الذين تجرهن جميع الأرامل وكذلك 
الشيوخ و المرضى .و أطلب اقامة بيوت للمساعدة في الآماكن الى 
برغب فيا الاهالى من. أجل تصميد جراحبم في بؤس,م . 

كن لاك عليه قوق اقيق الخد . و على ذمتني عبدي »وفى 
خلاو الحكةو الحذر الشديدء أملا كن يكز مي الرجهة للشوعط 
فاخن لالت بين القلوب الممزقة ابلع القزق . 

ان الكنيسة تمارس في العام بكل حرية ومنذ ثمانية عشر قرنا من 
الزمازلاق الذي أطالب به من أجلها أي الحق في فعل الخير أتنى الا 
يُعترض عليها في هذا الحق في الجزائر وان تبدد جميع أشكال سوء 
التفاهم التي سادت في الفترة الأخيرة . 


كاردينال لافيجري 
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الملحق رم 5 

يشرفني ان أشعر فخامتكم بوصول الرسالة التي شرفتوني بتوجيهها 
,الي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حول موضوع برقيتي التي 
وجهتها في اليوم الثاني (2) الى سيادة الماريشال ماجنتا والمدرجة في 
صحيفة (المونيتور أوفيسيال) الممرن الرسمي . 

والغاية من رسالتي لم تكن تقثل في توجيه التهم لنوايام ».بل 
لطأنة السكان المسامين في الجزائر » الذين تسهل استثارتم بمجرد اثارة 
المبائل الديكية ابينيه': 

أنا سعيد بملاحظتي ان الجدال الذي قام بين سيادة الحام العام 
للجزائر وفخامتكم يعود في منطلقه الى سوء تفاهم وليس الى خلاف 
في الراي حول جوهر المسائل التي تسببت فيه . ا 

وبالفعل فقد أبدى الحا دائا وأبدا وده » وتعاطفه لإنشاء 
مؤبمناف امششتائية عتضهنة لأبضاء البلها فى القثرة الأخيرة + ولقند 
ساند بجميع الوسائل التي في حوزته مسعام هذا ء أما فها يتعلق 
تتتعيل عولاء الأمثال + فاق تمرعياكه يكن أن تطمأنم بالقام » 
ذلك أنه ما فتئ يؤمن بان المحام وحدها مدعوة الى الفصل في 
القضايا التي قد تنجم عن تظامات العائلات او القبائل » ثم انم 
تعترفون على غرار الحاكم العام أنه ينبغي أن تترك للسكان حرية 
الإرادة وتعلنون أن تفانيم الأبوي سوف يظل حيال السكان الذين 
أتقذتهم مساعداتم في حين أجم مصرون على القسك معتقداتهم 
ال 

أن هذه المشاعر المسيحية والتي عبرت عنها فخامتك تعبيرا نبيلا 
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تلخص على وجه التحديد افكار حكومة الأمبرطور حيال » سكان 
الجزائر وهي (أي المشاعر) تشير الى خط السلوك الذي ينبغي أن 
نتمسك به من أجل تحضير التقارب والإنصهار في يوم من الأيام 
بين الأجناس » هذا الإنصهار الذي يمكن لأدنى تهور أن يفضي به 
الى ,4ك الشوارة مو كته مدر أن ما انك اتن عدوت 
وعبرت عن قوتها في هذه الأزمة العصببة التي تجتازها هذه 
المستعمرة لا يمكن سوى أن تقدم لنا يد المساعدة . 

ثقوا ان الحكومة لم تنو ابدا تقليص حقوقكم كوجيل ديني بل 
لقد تركت لكم حرية التحرك من أجل أن توسعوا وتحسنوا 
الفلاحن ديق حضوم أن نيوا ل( الأطفناق: الفودليه وا لأرائدة 
والشيوخ مشاعدات الرحمة المسيحية : 

أن تخصنوض: الطلك "انق رنشفوة سو ا حل اقلت رامق 
جديدة فى جميع المناطق التى يني فيها السكان . فان الحكومة 
على النشاه ام :الك :ترك لكو" القرضة توتننا بدك على ذلدك” + 
ولكن مثلما تعترفون بذلك » ينبغي ان يسود الحذر التام » 
والتمكنة طلية انقاء مؤسيات هذه لنسصلحة أمنينا جالداف. هذا 
الأمن الذي ضانه من قبل الحاكم العام للجزائر » الذي هو مسئول 
عن أمن الأشخاص ايا ما كانت رحابه صدركم وقلوبكم » ولما كان 
الهدوء لعام للمستعمرة أحسن حكم على امكانية هذه المؤسسات ‏ 
فان هيئاتكم هذه سوف تخضع بطبيعة الحال للقوانين التي تنظم 
مثل هذه سواء في فرنسا أو في الجزائر . 

وفي هذه الحدود » ويمكن لكم أن تعتمدوا على مساعدة 
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الحاكم العام للجزائر » وكذلك على مساعدة حكومة الامبرطور . 
لن أختم هذه الرسالة بدون توجيه الشكر لفخامتكم على روح 
التصالح التي وضعتم بها حدا لجدال يؤسف له على جميع الأصعدة 
ويصعب فهمه » ذلك لانه قام بين رجل له يد طولى على هذا 
البلد » ورجل ديني لم يظهر الا تخوفا واحدا تحت ضغط اعماله 
الخيرية وهو الا يفسح دونه المجال واسعا لتقديم مساعداته . 


تقبلوأا سيدي تقديرنا السامي 
الماريشال نييل وزير الحرية 
المصدر : جريدة الأخبار 3 جوان 1868 


:79 يد 
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168 تقد 25 ع1 روتموط 


ع0 3 طملامءءة #ووناءع0”3 الاعمصمط'! 81'ز ,الاعصواءوطه1/10 
2 ع1 عندضوة'مر عل تتاعمصطمط"! أتذا وتم علاء'*نن عماع1 12 عل مناعلمممع 
عل لقطءة:ة14 غ1 متاعاوده]8 3 2 ددل عطءةمغل هم عل أعزناذ جل أمكتنامه 
ع مغعلخ*'! عل أعأعكاأه تناع صمت به عنمغكط1 مامعع 1/12 

معط 7205 عم [ناعصة :0 مد أتهاة "اناعمعاءكمه]/8 عنناع1 مجم عل أناط عآ 
غم 1خ 1 ع 23265 الاكتاطة قط120نامه0م 165 1615 ناذقة1 06 21215 : 5م10 
دتاء؟ وممتاوعنن وع1 دع لاء دعطء عتتقة مه'تن دغل «تعصعقلة 3 دعلاعة! م0 
800 

6 أوع*5 تلان امع مستاموو15ل ع1 عنالو ععأأكمم عل «اتاعتتاعط كتناد عل 
غصتمم عناوم ه عمعلة'! عل لملرممغع اباعماء نامع ع1 الاعاكمه84 عتارء 
ع1 اناى ممتلمامه*”0 68 01011116 1104م بالسعاصع 2م صن تتومعل 
.076 غطه*! أنان 005 1أ5عتان 5ع عمامقم لمهم[ 

51 16 أوه*5 الاع مقع لامع 16 أعلاء اه 5مطاعا ]نام ع0آ 
وأمقمة عله دومستاوعل كع تلا تمومط تأمعصعدكتاطقاة دعل مملغوغه 12 8 
500 اع قطاع:1110[7 65 كلاه تدم 06ممعه5 2 11 بالمعطاعلة لممعل ,وعصغع 1201 
وعء عل عتمع87ة”1 عطعنام) تلان عه 2ع غهء :ءانه أتم1 ع1أ10 17ملالامم 
37 : أدء مصع أن | م رمه 1255111 70115 لمع 'كتاعم 221005 13اء06 5ع5 ركأمفاء 
ة و5غاعممهة 1م5620 15ناة5 الللقطلاطقا 5ع1 عنان 1ع مل3 ”0 غووعء 25 11 
صنو6 وه1 22156 ع1 0110م علان 05م تأذعتن دعا متعطاعمة1) 
2 1705 1لا2ع 1102561 مقصةء رز وباطها نده دعالتطط كعل 
-1118م0م تداق مء12155 عل ع11وممطا لانو لهععمغع للاعممع لتنامع غ1 عتطامه 
وعم ءوده مل انعط ا عمغتامء عنعا عتمعلخ*'! عل 23265 الاكتاط 5م10 
وتقهوز وعع] 26 أعمرعلهم العمعناه 069 عنام/ عبن دععداءغل 5ناه0؟ أء 
011115 عطقم وعمالة : أمقطء ع0 31م ولتتامعءة 5ع2غ12018 عاناة اتلواعل 
: 21 2065ة لمت كتناع! مهل امع 1هء]15و1ءم 

06 كلهم تمصع اتمعمع 06م أو أء ممعتافعطء 51 كلمع لامعو وع0 
ع الع تطعصء دامع نال 2566م 12 الع ططعاعدئتء الاعمطيرومم مداعلسصممع 
2 أمعدوتلصا 15ز ر عتمفعلخة"! غل دعمغعتلما دعل لمدوة "1 3 متاءععم ص "!1 
1 1م216 نا0م عتصء كنام) كملاع 20115 عناقن عاأنالصمه ع0 عمع ذا 
8 عبن و5ععمم وعل «متوي؟ 19 ع6 اناعم انامز نا أء ,اداع متعطءم10ممقر 
ستاو0ط*1 ذخ تع مع مهم عجوعمة نلاط :21101010 اناعم ععطع ل نمطا ععلساممر 
-1015م 8 عأناهم 6انامرم غأء ء16[اطتالنام أوء*5 تن مُأشسقطك عتأه؟ أء زعا 
أناعم ع2 رعتطه1آمء 12 7206156) عتان عؤتاء15ا10لامل و5ليه 12 كمحل ع5320 
.210 دع لقع كنامق عنانو 

عمل"1 باء كتقطتوز 22 اتلاعمطعمعع نامع 16 علان ,الأعطواء5م110 00962 
05 13116106 101016 علن أء علاوة ”0 5ازمعل 05 عأاستأعناوعم عل ممتامعا 
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8 21127 70115 011 351145 165 3206110161 أء ع202عاة 5نامم مع121556 ه1ع5 
5 7161112105 21172 أء 76115765 2132 ,36320021365 5اأتقتققلطء 3105 “21001851163 
ع لك مأاشتقطء 12 عل 15نامعع5 

762117 06 1020161 ذاء*0 131165 ١70115‏ 0116 061231106 12 5 011211 
6 ]1 ز 06511101 16 120186265 165 011 1215مم 125 10115 5111 
5 : 560020161 70115 آأء 111]6ع13 13 زهء12155 2ه 70115 3 0152056 ]1010 أو 
2 ,5386556 8131106 1126 ,206126 70115 0111315562ع76 16 70115 0116© 
-15[طقاة و5عه ع0 مملغأوغى 12 3 +ع16510م أمه017 عمطةماعرهء عم عملم 
2 غ501 عنان ع11اء* 011 1نان 16لتناء56 باع[ 06 2261026 )1616م1”1 مطهل كاتاعمرعة 
ع1 81م ع مقع 6156 011ل ,1لاعمعاعوده]8 ,ع6قمعم غ01١‏ عل 826060516 
5 فاء501 13 ع0 ع1ط752مصوع: علرغعلاة*0 [2 مضع المعماعطء 7نامع 
© 3 عاوع:؟ عتدممامه 12 عل عله م ضفع 1320101116 12 عتتطامك 5ع2تام5ذاعم 
8 06 ع8ناز انا 11[اعط ع1 ,وءعومطء و5عل عع101 12 31م عنالا ع0 غطامم عاطنامل 
5515 7056 ,00115601161106 ل2ء و 10202610125 وعه عل 161116وومم 
ناة غء 216018616 2106011531012 11اة1 3 50111215 األعلطع11ع:11 2836 المعو 
-16815 0111 168161026215 310 أء 1015 311:2 ,656156266 باع[ ع0 161005لامء 
16 طداء :1ن ععطة ل تاء اها 231101 عتطةمط 06 105116111015 وعه لمعو 

9١70115 2011962 00112161 511 1‏ ,110125618126101 ,1101165] وءعه 0325[ 
51 001211736 ,ةزنع 1الل*1 عل 8626121 8011161116111 11ل 10216556© 202601115 
لاع متطء ”1 ع اأتاع لاع اع تاتامع نال انااءعء 

تناع 70هقع 70116 161161161 5825 ع1أاه1 عااعه 35م 121 متمطتعا عم عل 
-01556241 112 هة طن كام 2ه ع1اء اعتتوع] ع206 121002 [أعممه عل لتموه*1 عل 
0121116 اماعستلة؟ أء عبالا ع0 5أطامم و5ع1 15اما 3 عأطماافنوع1 اعمط 
ع1 غ102 1نان وعتتطتامط 5ع نا عتاخمة 61696 اأتداء”5 11 عده عتلطع 1م مامه 
0 128 50115 0111 216126 111 أء 02[/5 70116 3 الاعمطمط ”0 قناام 
011*013 أو6* © ,1311116© 01111116 11211116516 23 02139165 وعقطوط وعو ع0 
.ماأشتقط 12 ع0 عن101ع<هء'1 0111م 73566 325562 21121212 111 285 1215581 1101 

161013 221116 1222 16 13551112126 ,الاعتطاع أء71/1025 رجء6 1ع ذل 


لعضلة : عترع 0 12 ع0 15116طامة ,أقطءة:112 عآ 


.1 متناز 3 عا وتططعلة-1ا لممسسول : غامد 
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05 19 06 ع تامتطتتط راتاممأتد1] :0 .1 ذ وجوط .عع1١ا‏ عل عطاعا 


0 خع:7طتتاعامء5 23 16 ,عم 
وع201215]1 ع1 1نا51 1/100 
ونم عصلخل دمناد0 عطنا تتاماقل قصدد 2عل0360 أمص-دع ]ع متعط 
12 20111 أعء ملل عل امع مع" 231 معز ,عا نوكتال رز ععممائمممما عاأنتقط 
عام مل ز0670 طلا عتتة عمد غتماطمهد ععمعلندم 12 زر عطققة متهم 
عطواءة ناعخط©ط عل اتمعل 16 أء وعأتمةا و5 2 ععمع0نم 12 كتهممط ز عتكرعوةم 
5م تتقام ذ5ممطعاعمه1 66 31011- 20111 رألان اطع 0697012 نا كنامم عل 
.عتناعط نمك فق لصمءة1. كناآم أء ٠11‏ 5ناآم 16 5612 27*62 ركتاعمه ع1 
ععتط عل فعتاطه كتناد عز رعبو0:696 00271002 عطتتاما دمجم كودا 
12 06 6256 تلطا عتكناع'1 تعاطعا تنامم أممم عل نل معمغ 1ن عه ]اما 
,قلة 1122 6 مناء 0011 222 قققل كتهطة ,5ع 318 دعل 105قاع كمه 
عل 101 12 تعتع تق انام 6553361 غ011 1ئق1 1111ن 220105 35م 01015 2ع 2 
لم1 185 ؟تناكتنامم 1) طهنه© ع1 أمع15! نو 5عتمصطمط دعل علأقصدا8"[ 
.(أناطم 12 ناه عاذا ع1 6أمءءع2 أله أثثنن عه 8'تاوكناز عاغل 
-ة[تستومة عانده) ذخ عاطتعمتكمآ عاأعهاوطه0 نا أعط عمط انو عه 18 أوء 0 
ع1 376 13116 91ل وغتأقتصتمط 16 تتاعاقطه]/78 ,ءؤ5معم عناعه كصهل :105 
- 01176 22 50115 621 تممه ع0 غلم ته 2 أمع200 115 زوع لاوز .1.1.2.2 
-2615012 651 212 50115 0256011686 هم أء 1216لغ صا صملا 
21071106 8 06 وباطم) وع1 قمهل موأووتط 15 ع0 عتمعع عه عالاعم 
15 غأدهة و1165اء011 عتتل 7005 06 مصزموعءط 35م 551 6( زعطتاأمماكطم) 
,0101 آناه : عناعتعتاء واصتهة وعه عل 16زوه62مغع 18 رغاء11طقط"'! ,عووعع ةد 
أده 115 أممل مه عتمعع عه له 500005 25962 ع1لة1 اناعم 26 2201 2ماعد 
6[ تناع أوطه714 وعومطه 5زمع أطعلصةطعل عمد 115 بأفعمطعايهة ‏ وعاطهمهه 
: 101111511 
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قتاطأما 5و1 غ356 101216201011 10قتامه 
: أع 801 وه1 أه [ذعه خوط عل أخصمعزه؟؟ 15 وع12ة]تاتط أعطء و1 عنانو (2 
2231500 عطنا رامع طاعصمء لنامع ندل عع2ة11اء نتمعاط 12 أمعتة 15لثنو (3 
,1611111 56 أمودؤتنام 115 ذأه 3[ ع0 هذه! 202 اه عستكاسفامده0 
95 1112 75طعا لع 5صطدعا عل ع5ل2ع1م ,كتمعءلء1 ,تعترعع مهمه 
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ع1 باع تكمه]72 روعأ طققده15ه؟ غن3ه 3 عنام كمه للممء وعه 01076 91ل 
7015 0116 عمو 'ز : عتأاع طتناهد 5ع[ ١0105‏ ه 5م عاأتأدقط ”2 عز أء رعماكتستتط 
6115 12 أطمل عاسمقطعل 126 62105 أقممء رة عتلمعهم 00062 
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لاع" 1 3 ادم 12 3:لالكناز أء متقصمهو06 مع تعدقطم عو عل دع لاقمو 
1خ ل 1551005مط وعل 

6 زه عأزة]216 1نا10ا3 0325 عنتلن أوء علأقادع ج10203 عاوة: عملا ب 
7 126 أوع*0 165 طتلتاعقطء 1015 201215 10155101 قء 0[6 كل عرأة اناعم 
أء عأعةتمتتقطم عمصن عدكتاطهاة لا مع ,ْ ]وهم طنا 2116]كه1 مه'تان دغل عن 
عل مكنم "!1 غوعثه : 7606 أء ماأأمتفطك ,ععتتناكمذ اء «ترفمع ,عامءة عمنا 
111 

-50013511 أه 5150121133165آطط 065 621065 165 0111م وعاأع6: 5ع 11383 ب 
19 ]012ص اناما دع تناد عل اتلزعوع1م و5عاع2 وعه عل عن 1مدععم 13 ز 01065 
320418 2510]6م») ع52121-5168 ال 1055أع0116 أء 1025ا0 راقم 1 
عتغتطاععم 13 عصمرم 0016م طتومع5019- 211 العماع 06970 اع عتااموطة 
عناع2ة1 عل علدا*1 ,(غام50 عأتاعم 12 عل ع1مممم عرغأعومق عل أء عراماع 
عل أءز1'06 211551 ]65 221551025 065 105386 2 عدع26 ناه ععةط8626 رعطورة 
6077165 60011211021610115 1 


842 نت 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


عل أعدةتطقط 1وامممع*! عتناعط عهم عتتاعط عصممل ملعن 128 - 
ع5 علاء أء وعتتاعط مومه 3 ععمع سمدم علاء ,عتتهصمةه أدكتمر يدل عممتتامز 
-5116065 65501665 065 281 اأصمع؟ أده ده 11016152116 ب للاعم ذه عمتصمع) 
5 7601606 56 00 ,01119156 02 ,راث ذه ,ع5252111] ده ,عليم ده : وكزو 
عأ/ا 12 ة أمقن0 .علة2 عل أء موزوناءء 12 عل ماع ةم ناد الرموء عمسغمم غ1 
8 عل ع055151م 6ن 2ه تعطءعه ممه عد 3 وعلدع!ا علاء ,ملاعم 6اهمه 
1[ 5618 1007م زعناولك"! عل دعمنع 01م دعل عنكنددم غهء عامصزو عت 
تق) 2112621811052 221011 ز لمع ططعاة؟ ع1 ,امعصمع] طتاعصية ”!1 بامعصيععه1 
أء 0911120265 1قع11/ا 115 نان للطاع501097 ع5 امن كعل 9165 ناو وو 1م 165 
.(26011010165 22119165 165 81م 226مل أو عناع1 طتدم جلاعا عبن 

-01220© 56 26 ]1[ ع1 2221016 عل ققء وعمط) «#عطعناى 16 20551 ع تننوط 
01 عنام ع78ع1 12 ناه 5عطعصقام 165 ند 026166 عنيثل عنان ورعد 
.(12018615 065 ع1”0538 عل تعطء10مم2ة2 عد تنامم غصها ع111355هم 


5 ,! عتما : 1898 ,وعد زعتمعم أكهآ لمستلمة0) عل : لتفصبد8 ع8 : ومعيرمد 
- 457-459 


- 185 سه 


الوق ط. 6)و؟1//: خط 


الملحق رق 8 


أء معتل ١16‏ عقن أمععنت6؟ 65دتسهلأكتمط أغصمد ع5 أنانو كسعتمفولة و5عنآ 
عتصمعم عاعا مهم 65الناكما أء دنتاوتالت ألعانامد أامعتعاة كلذل رعلك12ل 
'لنامكطة]1١‏ أتخ فقصند!1 ع0 عع2موتمسة) 1 مغعد-ك أعز0؟؟ .ععمعنامايس 

.25 81-وععة2 وع1 نهم ع6 أرقت أء 61766 علاعنامتسة 


بو تهقتاء؟ 05ج عقم عفصمهنتقدوععه غن؟ عاأطتصةم عمنهة ع6 لماعم 18“ 
5 : متاهطة عطاعمفصتل ع1 عذوعط 12 3 1162 كممترعل 1م أء تتقطد نامر 
6 وتعناة طعوعع قطفط و16 0101م ع تالماقطمء أت أمعتة29 5عمة81-وعرغط 
65صنصة؟ 165 أقطتة ,لمادكتطط 198 عل عاتستدمىم 3 5اسعطوععه1 كاناعم 

توم 3556م 5هذد ومأوتاء؟ عناعا تعناو52م 5ع1اءع-0121621ا0م 0021021165 ١‏ 

16 111 

5 312 اتاعتدلطع1ة0 عتاتزطها عأناعم 12 عل 5ع0نايامه 5ع[ 
-1820 : 211722265 22021161 56 عل أء 502تهقت2 12 عل 502117 عل 5عطتاعل 
عتلمع؟ عم عناوم وع1مم1م ماأأطفط ذغ1 216م1م 397215[ ,13اء0 10101 13121 
رعكتقطء عصتدخل معتوومل ع1 عند 62165 16لا و16 عتغحط-ع11ء6 59 رعووعم 12 
-2110 39836 أنان أأعطلته1 «عطعفعطه 2115 رخمء؟؟ عل منامء مء غتكرمد ع1لاء 
656لهمم عمفأعدعف عل أه ععنامل أتقاة العطل1ه1 : ممكتهقم 12 كناد 1106 
مه”م م16اء زعقتقطء 12 كناد 3165م216 كأمعططع]6؟ 165 22021321 علط 
.5 3503 مدع ل 

5 2011598 0116 تعلط 53962 70115 ,6[-15ل عذتاعة*1 3 7915 عل ب 
( قمع قط 

عع وتنم وااتمنةا 12 ع0 عمتصطع] عمن ين 5م أمعااممه عم 11 ب 
عظنا اأتوندءد عه رء111138 حال قطعع 165 31م عنال؟ )501 أء ز نامل ماعام لع عكرمد 
عتامم أء ,علصممط ع1 غتدها عل عؤدك 19 كمملمه؟5 ذنامم ,رعأطهعه1اعه1 عغصمط 
.1 أت 1553216نام عالتطتة؟ عصنا أوء عللتسة]1 

ة علانة'ز علو أممكنامم الك 11 ب ءز-5للمممة: ( 21015 عمل ع0 ب 
51 17201 101266 15نا5 5"( ز ع15اع1”6 

نال ختمعلاع2 عل أء رعغلام عم للعدم 19 21201 12/62 170105 19101 11 ب 
ا 2 0105 [أثنان 56ت وأذ5قتنام عم ع711138 211 6150226م نان قلكة أتناه 13 
: .20115 و16 جعطء 3112 

ةق 20115 20115 رز و6 2قة 065 أمقلدهم عأغطه و5عدصقل كتاملك 
15ناع0 165 ر6أأعطع02 2ه 31111065م أء وممطعا 15 كلاه عدم عطتلة' 1 30321 
66 11 عمد ع1اء زر عتناعتةمناة أن عماعاعءل7]2 عدم ,أمع ه01 ل 
.عناوومة'1 ف أنة21 ع1اء' نان 02231155 1قمعم دع1 غ306 

,8189/6 1215011 11126 20101 غ0أناآم تعتاطع؟ ]131131 عم 11 ناه 01015[ وعآ 
وستسعطء 065 01م 22551085 20115 ,16م تتاعئء 31م غخمكمء*1 عل 212016 
ع ثأه :23502« 18 20736أء2]1 0112م ومسطفطه 165 1227625 3 5غمعناماغل 
3 متطع؟ ماتهة ذنتن علاعه كتهاة'ز رز وعاتأومط 05جمعء: 065 2201 "نا 5621215 
١‏ .*”(أعغط كل ع1 016متكطء أء مم1علاء] 


1285 1990 فولخ رع هسم عل ععتماوتك؟ : عطعنامعصطة تنادممة381 الخ ممستدط : ععترنامد 
.105-06 
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الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


الملحق رق 9 


اناء عتاضع 0 #عتصعدم عل عننو 1867 ع«طسسعومم عل كزمجم بلع )ؤ1 6© 
ألة)6 11 رعأسعوتلاعغهز عستمر 8 ف كسه عتل عل «امجمقع أتاعم سد ولتسوننن 
ليت 


7 15-6 انمآ 7 621321 22011 رلاأ- 116 201 ب 

,10112 رْ 1201113826 13 26 ب 

5021-1157 0131 زر قأمة01م 71165 ب 

11 .8011161 2 0885 أو 80616 103 ,2011 أوه عنوم ه31 - 
7 ع1116نن بذ 1*95 أم0نالوتنامم 

5 وت ]1 25و 72-9 رأع1 متهم عل كندام 2 نط 11 : عثل ونم 8116 - 
61 51115 ع[ ا» ْ قمع نا تطء وعل 

7 20101 12 ملاعم 121 0ا-5ة 11 ب 

6[ انام 12 أء : كمتفطك 5ع1 فصقل عداوز ع1 وطتعط”]1 عل مومهم 7:01 - 
ر685 ]1155612 12 26 212665 165 نال 0111م 5نام2) 165 كمقل قتقطعةهء عدر 
.221861 145 20111 5اتتوكتء 165 101216121 15 011 2021216 مه * نان 2206م 

7 ناخ-725 0131 2031116611321 81 ب 

5 5315 26 76 ل 

7 252506 1203135011 نا تلطه 311612 لأس ه197 ل 

ع1[ 51 أء 222556 2081 115 تناع عط 2116 كتناد عز لصقنان ! نمم 05 - 
11 20111 كلاعلطء 5ع1 امع ته اع ممه 115 ,11لا 35562 035 3112315م 26 

22017 29766 19161 ه17 ل 

.لاع 16 6[ 11ا0 0 ب 

1 عا 6[ ز كأمقآطة زعم عل «وؤته 12 كصهل كصمل؟ وعلط :27 - 
11١‏ ,1201 ع ممه 5همم 1 [ء مم 1*3 1 غ6 عدناء عمتطرمة 

-01ةة اناعم 1 52121-10186116 3 عمتقمط عنامز 16 أء امه ره قتمر 16 ع[ 
عل ,عممعع 1 اعخصة”ل صتعام أمولم 12112321 2لا تالعللع0 أوه 11 رعتتهم 
ش طامط 

-اأعناعع؟ اوقل ذ 15أع م02 5عل معتطوعدم ع1 ,52010 دع8 مم0 ووارولهء 
طع معط أوء 11 رتم6 ممعم أ5ء 11 رز فلتقحط غة ناطهة نط لماه زنج أده 11 
0161622 126 56نا0م6 8 )6 

نال أء عؤوعمة عل عمروزل 56 ع أأع0 0111[ 101 1911 202 أنانو أن أوع © 
: 05015 ع 0311 10116عتان 0116ممة: 063 1ه*ز عنان رعطهمج خنامه 

18 165م2 2021-6 قمعل لنط ؟ عتغمر ها معاتراممامم 21162 لس عله ل[ 
1 

5٠‏ 5لا 26 6[ ! 1201 ! امم ! 05 ب 

7 011101101م 86 د 

6 113 عنان قلاع[ 1 أعجر أ5 111 2616 112 1201016 91( 364ل ععموط ل 


.208-09 2865م 1 جزم ,1884 وروم 5عأسأمك 107:65 : عترعع الم[ عو1خ : ععترروك 
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الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


الملحق رق 10 


عصسء؟ عصه ,سصمغاممةاك غ101 همل وعم رعرع كسمق صل عع13لك؟ نلذ 
وز0) وكأاسصقكلس ومك 36 عكنهء؟ ع6أوه72 أتهاة وتسعومف1 ع 6تسدمم 
-وع1228 260665 عل عسسع؟ عناع» امقاطصصمق دء روع11 عل اء كسمعتدع 
وممجتقع 065 صبكا رز كأسذكم وعو تع كرو تلق «عسعصية'! عل وتزعدوء 1ل روعد 
-206ه ,عع ه12 ده 703286 ع1 كهقل فتعهةدسرمعءعة:”1 مسامطسه1/ة عستعل ع1 
11 و6 عصن ب كممأووتط 5ع 0114م ناه 6)]65نن 065 ععتد؟ عنامم كترم 

تناد و06 عأوءة'!1 واشعبان 26 مطعسمطكءتى 11165 


1 و30 5ع ع0لة1 تناع[ عل عاعاع 11م 5ه ,1870 29165و[ 25 عآ 
2ل 2ه16 0م813 رم ذخ وأمقكط وعد عغتصء؟ 11 (2 1م06 عاأعلهه:6آ 111 
27 66 نطقط أن قطعنامطعتة : عممع 1أفعطاء عمماء0ك 128 عل 5تتاعهة وع1 
11 1701756 26لا : غةسمتاعطمعه "1 عل عتتقصد5تأومعءم دعل عصرم أتستذا 
6 3761*010 : 200211 عقلة1 لا انه 116ع0 مآ عمغط ع1 أء عغمع ص10 
من عه أمعءةاوزوةم أع-رباعه : كأمقلمء نعل 165 116ا61ملاذة 500102 13 
لصمط 11 6م20 وندهووة1] عل مصثة 515 ع1 : قمعه] عد ااعطاءم 20100 
مآ عرغ] 16 أه الع تطغ [طء'[ عطق و5عع101 565 1011165 عل هأدع 01م 
د عمنعو مااع قطنا أتط القدامطءة ع15معتامء ده عنان أمونزه؟ ع1اعل 
10101 13 512 كأتتقلدء و16 أمعصعء امد اتوتعمء تصمء 1نن أممأأع ممعم 
0 62 راأمعماا عنن2 برل ع17أممعمع2 13 8 11لوك5نال 1121-0101 عل 
«تتقم] ذخ عطغمد مدعا جعطاء مع طة حصو و16 معتصعل عء عن أء غأقه عه عل 
)8 أن ألتن عه أوع*0 : مطعرع5 

135 ع اللاعتعتاء1 عطاكتانز[ 1056م 6 3)765امء) 5ع 16نا0 1 
51 1ه تلان دء1ن[طه! وع أمعنماة تتوص وعلاء كتهمم ع16مم علمموعع 
)هع :ا زعع41 ل عوة ع طعنة*'1 عهم ع15رمعمامء اع أكهم عتاللة 0 
و6 : ممتوتاعع عل ك5مم600د006 و16 نا اناءع738طمره 165] أده 115 عمتطامء 
زو باع اطء عزتةا تناع[ عل 1222120116 5 غطء 221983 00265 1أط 2081121 كتاعع 
01 عناموطج انعط[ 12 عل 101001015 كوم 6]76-أناءم لمعنه تناه[ عط 115و 
معطءتعطه 6ص كتامط عنان أء رز عأأياء ل 6 3ط له 6ودتة1 616 غ300 اناك 
مماعناء]1 1ه تامع لدم 145 3 ا2علاع1 3101 01 061511355102 13 287 110125 
501155531 165 أناني 001016 وصوة أتاءة 16 35م أتهاة”*ه كتاممط عء ر عدو 1امطاةه 
11 وصول تتاطعادمه لز 11 52315 زر متمقصسصطة]]1 عل ععلده'1 3 ععتاتلة:*5 8 
.616 661181116 


رمد" ! 1871 ص عتالزطوطا علسوعع 19 عل سمناءء ستاكمتآ1 : تتطها اعدمامء عنآ : ععتنامد 
31-2 وع38م 1901 
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الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


الملحق را قٍ 11 
61 1ط .ع1 ف دمل نزعد 2 عل لوعتسخ'! ع0 مسامعطع دع نوو 16 


,]3516 غناة لمعتسية"'! عصرم عاتتاحصة عوميي [ممتلعد© 16 2 
0101 1610156 18 عل هتنا 1أثيهو عدم ع1 غأه (1871) 6905116 12 عومووة 
: 016ا0زة كتنام رز ه10غهة5 11 الال 12 عل عاكنام'[ وعتاوكة أ تلمع وعم 

عر عل زقعه188لسا ذعل 12002تمستوقة'1 101286م0ع2هة كمأمم قهم ونم 11“ 
761 502 06 أناطة6 ع1 وغل 6ن 6220102 فصو دمط 6 1اعممهم 
عل 10155108281565 205 عطقم لي غئزه0؟ كنامز هنا تمع نالتدن؟ ج 1[ 
20217 معام عاللء كتهمم عندء1ل6 ألما عطءعمسصفل 12 : ونس - ه3115 
.”10665 565 أء ع5غا0212 502 «الاع تلط عبان 

الع تامططناة 12 عل كتناوئء 22015 وعداواعنانو يع لتداتل عناع[ وملاعزووه]/1» 
1201 5 : 6011258311621 70115 1نان أ5ع 2ع 11 رْ 5388655 06 اه 11138206 عل 
15 ع أء 222101096 7/0115 ع[ ركله؟22] لتتهمم داعا عل 116لهنان م 
عل أ© علارءة6 عل 5عأوة 165 1962لاذ 70105 116ل 050)نلممه 15 3 عتاه1 
221 116 70115 عل .1222056 70105 أعطه 701:6 عنان عععلتاام 
- 11151113 8 2015 عل 5عهغ018م1 ذعه #تعطءم1مم22 3 امقطءرعطك وعثنان 
ع0 256" 1 191165 70105 ز 0105] 615ك2ء عاألأتفطك 18 1م ,كأمقمع دعل نرم 
65 61161 5 رز 21611865 165 5015561 كوه 81165 16 70135 زر ععموعط 13 
8 زر عتمم1مه 12 عل عتمعج:[] 3م016 2ع أء ر عمدسلأهمة؟ بال كممتوكهم 
11 لا عتمغواة'! وء1صناعم عنامم وعصسصصوط "0 دعدمة دتلام )نه عم ععمورط 
6 : و6ق1طهمج وععغطجعط عل كه لتم ماعل 205 أسدواع موك من و6 [مناد و 
5 وز 21110626 176106 3 011(01115) 10]162 لإ 70115 51 رعاؤمم ع1 
.”1201 5111 00112161 2011962 


لء أء ععمصوع1 ه الممعكام0”6 دع نلق وستع نوس : (0ى .عع1/1) وف تزع مسعوويص0 : ومتنامة 
عل عدو اعطع2ة ,ماعو امآ اوسنلمةة6 ع1 كناة 5عتتوتطمقموماط 5امعصسبءمل زعناواكم 
ظقععاث .لوممعؤامة 16[أطداز 0 ع0 5102هه1'0 3 عناوتلة ل ا2 نارم رتعولة'ل اه عمقطضيده 

7 .2 1 عندنما : 1888 0ل :10 
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الوق ط. 6)و؟1//: خط 


فهرس الأشكال والصور 


العنوان : 
1 - تصم للضيعة أو المستعمرات الفلاحية الدينية للأب لندمان 
2 - الكاردينال لافيجري يزور الأطفال المشردين بمركز بن عكنون عام 1868 
3 - الأطفال المشردين بقرية بسان سبريان بالمل بالعطف سهل الشف 
4 - مدارس الآباء البيض ببلاد القبائل 
5 - خريطة الارساليات التبشيرية بالجزائر وتونس 
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الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


الصفحة 
9 مكرر 
9 مكرر 
0 مكرر 
2 مكرر 
4 مكرر 


البيلوغراضة 
1 - وثائق من الارشيف الوطني بباريس 
.ف 80 1625 
ف 80 1627 
ف 80 1629 
ف 80 1732 
ف 80 1736 
ف 80 1746 


2 - المطبوعات 
1 - الكتب - باللغة الفرنسية 


ةط 12 أء 2011510112325 5مع2غع[لة 5ع1 : أرع806 وع1تهقط0 جامعععوم 
٠‏ نما : 1968 وتموط ,1870-1919 

,2815 ,طعقطع12 باد 01021216ت 0116م هآ : أدعط180 دع اجتقط© تامعععم 
,1972 

ع1 ,رعاعة 1و »1969 211 عتتوتكخ:! عل غع015م3 لقع عنآ : تنام[ تلفتمم 
.9 ملآ .1391821 181ل :03 

861 1ش ,10111516 لء رقع م813 -وع261 دعل 711551025 : عممتاتطط تومامطامم 
,2325 .535218 رع 1 ال[طكا1 

,23215 ,38201031 1 06 0116 2121612 11 “تم روع 23خ وعل 18102 تووم 
.18666 

,23215 رذع قتع رمع اخ 5ع0 نا : أء11232 بال 1015م 

5 1طء7؟1'3 أء 3556م 16 1نا5 8101065 : أقمع11 ومعوظ 16 عمتوخاامرقه تلثم 
.0 رقعوط رز وع[نطا 

1865 اقلم رعترغعاط له عأطاع ناوع؟ 00 1ض مطتاءع1”0 أء وعط10 لخ وع[آ 

أ رعاءغع 1[ خ*[1 ع0 102152605هه 12 عل غأزووءء216 : لتممرءظ8 71061 غه116نلو8 
7 ,29115 ,211156121115126 11 65م 1121م 311 1011ماع 16 

29825 رع1نع[ث*'[ 0102153102:06 2.آ : 5أنامآ 82110160101 

٠‏ 10126 ز 1896 215و رز عارعع91هآ 221 نل ةن عنآ : .جع1/ة 10د تلو 

3 ,2215 ,12131 ع0 عااتساظ : سوم )02 71116 ممعم 

2 06 8626531 7ناء1ناء0]ص : ول1868 7232015 م120 : فاطخ '! 27286دورء8 
عل ه12 عتامم عل غططى نتع تدعام اع 1جاع 10201 ,عدده] خ3 عمزمة ]1 . 
,25ة2 :513011611 

1 116ع م7402 رز تعولة 3 11015 اللتط »دآ : (ععمعاط وامعدظ8 16) عمؤدغطارع8 
1834 
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الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


802 ,تنا10 : عناو اخ نل عله صبثكل ألء : (عستهازمقن ع1) عمفاظ 

ركمو رمتعم المآ اهستلعة©) 16 ,عع معصتصة مهمد : وأمعصوءط لمقصاه80 
18903 

116 ,ععصوط مه قلاوة[ عل عتمعدمطدمه هآ : طمعو10 ممطاعتصمن8 
1814-1941 ,رعاءة51 متخل 

1866-8 رعتمذولخ'! عل دعنامدوكل دعل عنأاماول8 : (غططة'1) أعدتساظ 
.1869 ,ع500ةط ,تعواة 

2 روعة2 .3ناألنا (120 )32 وعاأتقط0 : 1056 وتموطو0 

.9 : 223106 تامتقط© .عتمفعلة ده ععدتزه : (غططخة*1) ممتضدته 

ع0 مم هكتا تاك 13 أء عنانو اعم 5ه00وكتمه10مه هآ : للأعاكدته 
.46 ,و2 .عوناعنعتاء؟ أء 501216 نه هع تلن '1 عهمر 

-وتعطه 30 22115111122125 065 20256151011 13 106 : (طك) ارع ط نهعم سقطكت 
1 001 2 عنمصسع 0:2 معلزمم عصتصدمه ع251066م0ه ,عماكتصقلا 
1848 رتععلة .عمذعلاف د ع215؟1130 

.0ل طلمه وناطم وع1 أه وه [نإطه!آ وع120متاعم 5ع1 : (غقططة'1) أصقاء مستقطت 
11021681 

.9 رواعو2 رعتانإطما دع 01015( غتبطط : .طن غواع ضقطت 

م53 ,6[1نا5)20 ع0 وعمصد1 12 عل عمتصو-©ة ععاملة : رغططة'!) أعلامطه 


,1904 
ركلعة 5‏ غعقلز70 ع0 ممأووء1مطا عترذولة[ : 1ك مدعل ممتععمقات 
1874 


.05 وتعدط ,عتتعع313آ لمستلعهن عآ : (عل عغمدم0 ع 1) عالتع امت 

,2 بلإعضقآط رع سواط له 12015 1165ن1ع0ا0 : .8182 كمقاكده0 

4 ,عوط ,1833 عل عن تخ :ل 5م1دد 1 متططم0 

7 قوط رعترفولة'! عل لقتدم1مء اعساءةم5 : .1 معتمحمت 

7186216[ اهستل 22 16 ,0121]وهمة'! عل امدق دنا : (ععغط ع1) عووويت 
.5 ,231215 

0225 عماقتطة تأمامطء نال «متاع نوع 15 عتة عطعمعغطعع؟ : تتمعك8 نوي 
.5 ,2235 ,ر 102216 أمعامء5 علاوتلت”' 1 

1 81065 : عنانوطقا1 علسصم0 هآ : (لممغمة© 16) 235ندددآ 
202157 

0 ,روأء22 ,وع1م2360ع3 5عنم0010) : 1165ل 2122310116آ 106 

85 : 2086مآ ,5200611 عل 1202251658 ناكل ععذه)8115 : .8 لإ22ناو[ءدآ 
.021 

.5 ,ؤ5امه2 رز معن 1و اصتدد ع1 اء عترعع 1271 : 22117 10622026105 

نوكتت 6] كنامة 16لةأتآتط مم0ؤووتدمامء هآ : +ماعلماآ 65أمترء2آ1 
7 معان : 0نادءعنا 

.853 ,ناموط رز تعولة :0 ععمذام2م 19 كناد ءد5وتنلووظ : أتمعآط ع82 1[ تدك ع0[ 

عل أمتتسخ'! ,عمؤعاخ'! عل الاعماء 7نامع لتطهئع هنا : ...لآ 01016 1تطهجآ 
.8 ,رععاذ : ملزء0 
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الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


.0 ,كامةظ رز ممع له :1 تناد دع تااع.آ : (لومغمة0 ء1) مهن[ 

.021 5325 ,1221/15 145 5111 2111065 : أء831155 نامآ 

.3ل قطدة ز عامغواة وم : .0 01211[ 

: 3226م تء 500181 عطاذ ا أمطنةهء يال كأباطغ0 و5ع1 : عاو أمدظ8 ,ل 116اءع105نادآ 
2 ر5ل2ة2 

ركقة2 :201085 أء 418665 2لموع11ا6 5ع[ : تعتممج/الا أء 165ل 21لاناد[ 
.1569 

7 ,23215 رعالإ20]آ عاميعم غ1 اء ع1انؤطقءا 2[ : (ءعة 16) 0108205[ 

,132156 ,10123116 ,عتقتعتامقطء عترغو له[ :عمامامث لاعنامنادآ 
.7 نآ" 

47 ,نامو بز معام لاه 51100116115 كأطتد5 و5ع.] : اعععدك8 اعمط 

قلعو بز عع لش :ل ع115م هآ : [أ121ط02 تعناووظ 

.0 25و29 رز عمغو لط له غألتقطء 12 عل ع15050مظ : عع3 1م امقاطوط 

1 ,215ة2 رز و1اتاء501077 أ 5ع720عع16 2(116كاآ 03206 : .ل عتطوط1 

ا لخ'! قصهل 215216 ة[15” 1 أ 15216 طمتأقاقطه ع[ : عممكلة اعمط 
.6 ,225 زر 110521 تعامعو 

07 :ب نمه ,2051م 1م ع1 32 ودع اتقط0) : .2.[ رع تمسو0ن 

.1830-0 ,0102152602 ع0 م5161 ولا : .1.8 1م001 

6 183 5قهل كتدعو 5ع أمعمرهد15[طماة .1 : لإؤونا8ظ ع0 لإأررع 0 
3 رأعواذ : تعواذ*0 

,215 : 1010هع18اه 26:21غع نال 110186236 01110116م هآ : تتعع 180 ملتقحامس 0 
155 

8 ,23215 ر عنان تلخ 'ل عدذزاعة ع1اء7اه20 14 : (غططخة'1) 1تهل00 

مع ععطووط لع ال2ممع15م*0 2112665 110-أعصالا : تعلطا تع نز تدع 055 
: 121718611 030152831 16 511 1011م 32ئع6161108 ختاع تتتتكء10 ز موتكم 
.5 188282 ,لاععاهم 

.60 ,20215 ب 2111م 0ن 61و81 : اعطء141 خنوطة1آ 

-0115652011© 58 165م0:3 2110ء8118 أقطء 112 ع.آ : ذ0 عأمدم2) ع11أع10 
81 ,15عة2 ر 15ل126 5أتاع طتباء00 د5ع5 أء علطتامآ معطمل 

4 231215 ب 112161 0تتتهآ عل لوم مغع عنآ : عاتسط عم 1اع 1 

واكم لع 5ع لاع و5ع5 أه ,21ء2018[ 021091 عنآ : عدتآاة2 ماعلك]1 
.0 23215 

5 ,113-1132202 26:21غع ال 16م زمه 81501 : مآ عع1321018 
.8 ,221235 : 01181128115 106115 لاء00 وعد 

5 ,1871 06 «م1اعع11ناكمة”! ع0 وعدتتده 065 5عطء7عطعه 12 : .1خ التق[ 
رزععلث ز زع5ناعا8 1[ 111025اع156عم 

41 ,23215 رز 125[غخث أنأء5 نال 65 7تمع1 وعنآ : (غططذ'[) اش مما 

ع 001021531028 123 0101م عع2ومط 12 3 أعممه : (غططذ:'!) مقصطلتمآ 
.1548 ,5ه رز ع رمعلاه [1 

101016ظش نع ع عط ع0 10155102 12 أهء عأ عه 1 : (021نل مد ) ع انمع 1271 
,راععاط 
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الوق ط. 0)ه؟1//: خط 





4 :ونمو روء أكأمطه وع0172) : (لمستلعهت) عارعع 1201 

ركمو زز عتاعع2971آ1 العامة تل د5عصوا8-وعمن2 وع.1 : أبنوط 1650150 
135 

: 5510للط 565 ,ع111531216أكله 0ع ع"الاع” .1 : [نحوط 16501150 
1 وموم 

رقمهظ زر وعالإطة] و16 أء ع [الإطها هآ : 1لد113201 ,و56 ناماع .]1 
,1872 

ركمةط ب عمؤولة'! عل عدناعتوتاء؟ عأغناوممه هآ : عمأمصقطن رع لمعناماع] 
130 

10611 عل دمناءء7تلاوة1 12 عل 5ع:601م3 65[ : طمتأدتاعنسث 00هملزع.آ 
0 ,رععام :ز ععواذ :ل 

-251 1و6 1ه 21151565 د16 : ونموط 06 2021261116 هآ : انو - قوع مامه تر 
.47 وقد ب عممتاتط15-2نامآ عل عصوغ؟ ع1 وناه5 065 

5325 عنام م عممعتا مط ممتأدكتلتدكك هآ : (غططخ'1]) 84111106 
.1877 

علد هأة7 تناء1 : 1655 06 عتمعةممطدمء 12 1<6 : .ذ.لزا دمهدغامه831 
1 روكقة2 رز عارنعاف "ا 

-0189 6أنمنمه نال 2ه121121كط ”1 تناد وكتامء1215 : (ععصوط 16) 1/1151 علط 
6 ممندكتده1[ه0 18 عنامم عممع مقط عتصعدمطامه 13 عل عناء )وكام 
.8 ,116أء14315 : 51010 ندل عونق "1 

6 وبقاعق2 ب تعولة'ل عأقناوصمء 12 عل عمتمائتط : لعللة امعسع ءام 

11110 8 عل 716 06 نلوهء؟2117 16 11اذ5 616لاوص8 : عنلمث أعدناهلطا 
4 ,ركمو :ب ع015ش2 تلاأمفاكدمء 

,1854 تقلخ : ووممعلؤولاة ‏ 5علمممث ذعآ : لنتقمودظ عل ععادستلاء2 
1٠‏ عجطما 

ع قلطم : 1713135 عل عنانسظ ب عسمتدجصة مومعل عدنآ : (غقططة']) نوعاط 
4 ,ؤاموط : طم تأأعومم1”"2 عل -طمعده1 أستدك عل وعدناع تع 1اء: وعل 

.1866 بنادع800 : اعنامنا .رع]8 عل عذلا : (غططة'1) بتدعصساط 

.0 ,111115 : عناو ةل : عتمذولة'ل عدتاوة علاء20107 هآ : .1/182 مصوط 

47 ,ناموط ب وعسنهء تة دعلناة رعتمفعاة دع ععقنزه : .ل )12نم زنا120 

د 13197156116 امستلعة© 16 قتمعوموعط لمدمع هلا : (عل معاحوءة) عالاغعط 
4 ,واعوط 

وه أ© 2612001165 وه5 265م03 ,183200 أقطءة:ة84 ع.آ : .لى اناماقة ]1 
.1890 رمقوط زر 1260115 5اطء 22 ناء00 

.6 بواعدظ : عترذواخ دء عدتاعنعذاء1 511126102 12آ : 5أنامآ تإعصقل]1 

عاش ”ل ووزناعة ”1 0 325 ]17128 011 ,عنان6976 لمقعع 2نا : .عولة أعامطت] 
,02 ب,طععلخ ب نوبجوط .عولط عل )2ن تستحصلة'1 50105 

أ عققطاةن) عل عناوة بعطعنخ عتمعواكمآ لهستلمه0 ع1 : روا لتدعنظ 
.893 ,ءانآ ب عععافظ 

1891 ,زاععاهط عتذواة ده 1871 عل ممتاءء؟ ناكما .] : كثنا0آ ممتكا 
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الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


29215 ز عترذع ال :1 عل عنصء 50097 : .[ روزون 2ه 

500110 أء 8151011010 باوتعمرة : 2زل0ط]1 لم0 رع مدل ج11 11د 
,ضكة2 رز رعواخ :0 ععرععة: 12 تناد 

ز عولط "1 كناد 5عد5ناعتنهء أ 5عأمهكتلة وعناع1[ : (غططة*']) أعطعند 
101110 

عل 5ع5لاع1 عل الدماعة زر عنمرؤعام 2 221551082231156 عا : (غططة'1) أعطعند 
9 ,رتععلك ز أعطعناد غططلخ :1 

5 165 ,قطهووتهم1مه وعاتاعم ععمع نمه عمنا :.ل أعناو1ة 
و 1/1315011-03116 زععع لامآ لمستلمه0 يل كسصعن6عطء-وءطومج 
.1236 

-6010 عتنعاه ”1 95 1161نت 22502162026215 5ع[ : عممو طلا ممصو 
,ناموط ب علهتط 

29 كمه زر تعطق[8-وعميغ2 و16 معط : مم1 عنلسواسة 1 

1ا0 أه عل1منع1لشك'[ 1هم 121001165 5 58115085 : افونا عأأعورزج/؟ 
0 ,اعع1اث رز عنمذعاذ :1 

0050ل 115م50101976 رز عترفوا4 مه وتدوصةء2 وه[ : وأنام1 أ10لتنه؟؟ 
101128126 : 1841 له أنج1 

ع0 6مم1:3 18 ع0 عستمسمل ال عتطصهع20208 هآ : اعتتطه0 عومم؟ 
0 ,1ع18ث : 5301111 

كقلخ ز كتاغط0 نال 1125م 065 «ومنأووتده01؟ هآ : مممعولا موزووعدر 
.155 


المقالات 


-1نا15ام2 وع0 102ومة 2زم 18 06 0012م عآ : ختعطه 18 -وع 1 تمطك رمعععم 
00 ا تأناز ر 0110م ممع ادم أء 22006136 ع1مغققط ”0 عدالاع؟ رومقطر 

5 .1 ,11101113 تال وعالاطمقكآا 5عآ : (5هامء811 ععصمط 16) معوزطزه 
16 5 ؟؟1 أء ,1865 20111 5 اه “14 ب وع محر رعق 

:1830-1838 1282992156 عدوتامطاهه عتمنو1امنآ : .14 عمجن لوطصسو© 
.1 1930-3 5م3211 '0 عأنناذ ركم15ؤووتمة دعل عرزم]وتط ”ل .2 

عل 5معلمع21 5 أه© 216195 ع1ا2ههء عأن1 12 : لإلامناد[ 
102315-39111 رع ]50012115 .12 ,1830-1870 

0*1 5 أكإهعل اتتووهل غما16 :أعممة]18 المعصع 
“00 طذنز-321 ...2.11.311 :1847-1870 

12122101010005 5 259655108مه 128 عل عصغاطمهم عن[ : [ععمة31 امعصسع 
5--2111/161[ ,0110116 ]قلط 1 رع11اممء لممءه؟ ع1 كناهد عترؤو1لة :ل 
100 

غ066 نال 016115 و16 أء تناه زممعع 165 عنامه مانا[ هآ : أعع :71122 اع ورع 
260 )ع :15 رز عسلو0 11م علالاء2 12 عل الهماع ز عكتدعومة] عترذع :1 عل 
3 ع ناودع 
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الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


111 عام انكمم 16 ناد كاأتلمصا 5ألء (تناء100 : وعع 001 للنؤلا0 0 
: 1115510115 وعل عدزمغوتط'ل .1 .صمطجطا-ع112 لأقطءة:ة81 16 اء 
.2 ع7 طممعامءة 12 

: ©ك1ناوممه عتتغع[ذ ”1 صقل عكتوعصه5 مأشتقطء 12 : عع0018 00210 
.1930 ع طمعامءة 30 زر وع72020 تاناعل دعل عنالاع] 

: لوط عع71 ز عترعع 1811 لممنل © نل منعدوءء 1606م عآ : ععتاغط ستعاء1 
,102 تناز 15 0021زوع6017 16 رعمذعاخ مع عطومعة تمتاقعتو 13 

أل 0جزوع6011 1 ,وصع نا 1طء-وع 212 1“ 5ع[ :<تاةط ماعلك[ 
.27111100 25 

: أمملممموعمممء 16 زعتتمعع371آ تمسمنلمد© ع1 : لتفتمععءظ عطططمعة] 
.09 27111 25 

-111]6 أه علاوتكتامم عنارع18 رع 1الاطفا1 مع ععدنزه7 : عاتصاظ 22ع1ان5ة8/1 
1878 ع1 26 جز ع1لة1 

لومنلم © ال وعتتقصمودمتم 010665 5ءملعمصتمم 5ع[ :.1 2326 
5 غ1 طالاع ]5 ,11115510115 ول ع7زمغوطط ”0 عناات ]1 زر عترعع 1201 

وعل 165لدع5 دوع و5ع[هممذ :ب عترغولذ”'! أ عاالتعوعة11 : عاط 1[هعانان 
15 0لنمتتاط ,1956 ععدع2209 دع عرتك'ل 5ع اء1 

امم 18715 دع عممعمغع1م :لان للتقط مسق11 
1892 عنطصع مم 1 أء ع7طماء0 15 أء 12 ز عتاوعر 

صن : 1871 مه وعامءة وعد أهء ععولة ل ا ا 4( 0 
مم موتك أ ععزماوتط'ل عناوعظ؟ .علقتدمامء مأأعتها عل عصغ امم 
د .8 26 رطععطعة84ة تل 

عناع 2 .مععام معتاعصة"! عل عب تأعنتاءء وععقتلة و5ع.آ : أتعطلة 12ناه10270 
.18 عممصة ,164 "ص رعسمتمع كام 

عنااع 2 عععآام عمتوضه 166مممم هآ : مأمعصةءط-طمعد10 )2ع طناك 
1 1898 22266 رعطله111م 

1920 عمنوع 3 عناحع 18 رز عترغواذ :1 أ 1032001165 5ع[ : وع06018 اع نالا 


3 - الدوريات 


18568 ,7431 ,تناك رلتكة : عوططلة اا 

68 قندك ,ند11 : عترغعلة'! عل مع تنام عآ 

18 7/1313 : معارفعلك 2020016 عآ 

1 عقوم رمع اتمول : 1850 عنطصوء 8109 : مولاة نآ 

4 1868-71 عوناع 11181 عنالاع12 : عباواكة :ل عصخ٠©ط‏ عاوملة عل مطءة نآ 
1005 

.5 3 ,1564 وعةه2 ب موأدوتطط 13 عل ممأغدعفعهمء 12 عل عتأمحوة 81 
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4 - الكتب العامة (الفرنسية والعربية) 


7 وم 0102158608 عل 5عم أ 0لوم و16 : وعع601 0 13065562 

5 ,عنال11طنامة1 *360 12[ 50115 ع0 32ر2 13 عل عدتاعة ”.1 : .1:2 أن ناموعه .1 
106 

01015[ 205 3 0181265 145 وأنامعل ز عدزلعة'1 ع 115516 : موه[ رملقء.1 
10206 ,1951 وأعوط 

زعاءغنة "192 21 21565؟ب2ه] د5عنانو 1امطاةه 5صوزوتمم و5ع1 : اننوط أمامزم 
221215 


خالدي مصطفى وتمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية » بيروت 1964 . 
5- المراجع جع بالعربية ( كتب ومقالات) 


بوشوشي الطاهر : تاريخ مسجد كتشاوه » مجلة عدد 14 - 15 . 
بوعزيز يحي : دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 . الجزائر 1975 . 
القهي عبد الجليل : بحوت ووثائق في التاريخ المغربي 1816 - 1871 ٠‏ تونس 1972 . 

انطياعات حول أمية الدين في الشكلات الفرسية بإفريقياء المجلة التاريخية 
المغربية » العدد الأول » سنة 1975 . 

دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس (1830 - 1881) , المجلة التاريخية المغريبية», 
العدد الثالث » سنة 1975 . 
الجنجاني الحبيب عر التبشير والسياسة الاستعارية في المغرب العربي في القرن التاسع 
عشرء مجلة الاصالة » سبتبر أكتوبر 1973 . 
خوجة حمدان : المرأة » تعريب وتعلق مد بن عبد الكريم » بيروت 1972 . 
سعد الله ابو القاسم : الحركة الوطنية الجزائرية » بيروت 1969 . 

المفتي الجزائري المصري ابن العنابي » مجلة الاصالة » عدد 31 » مارس 1976 . 
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الوق ط. 6)و؟1//: خط 





الوق ط. 0)و؟1//: خط 


ضةق زر 


الوق ط. 6)و؟1//: خط 





ناحية القبائل 
النظام الداخلي للتلاميذ بوادي عيسي 


مدرسة ذكور 





الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 





سانت مونيك - منظر عام : السكك الحديدية والطريق الوطني » القرية . 
وادي الشلف . جبال الظهرة . 





دار بسانت مونيك مبئية سنة 1875 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 





ناحمة القبائل - جماعة من المسحيات بآيت واضو 





أم مسيحية وبنتها في هيئة تعبدية أولى 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 








الصحراء ‏ مقر الآيتام الذكور بالقليعة والأيتام في العمل بالأفواج . 





الصورة بالأسفل : خاصية القبائل - قرية بونوح (قبيلة أهل آيت اسماعيل) 

- في الواجهة الأولى : منازل القرية ودار البريد للأباء البيض 

- في الواجهة الشانية : على اليسار الأخوات البيض ٠‏ على اليمين الكنسية » وفي رؤوس جبسال 
جر جرة. + 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 








فتيان وفتيات المعمرين العرب المسيحين بقرية سان سبريان عن تيكي ص 184 . 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 





الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 








الكردينال لافيجري ورئيس مدينة الجزائر في زيارة 
للاطفال الايتام بمركز بن عكنون 1868 





المقر الرئيسي للأباء البيض 


نال ممع نومك وعطوعة كدمامه وع1 : قممتغددتههلمه كعاتاءعم عل ععمعتروميه عملا : .ل أعن11 
.3 .م ,1936 ععواخ رعقعواكمقآ لممتلعمده 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 





اهتم المبشرون من الاباء البيض بالتعليم في بلاد القبائل اعتقادا منهم انه وسيلة هامة للوصول الى 
التنصير . 

تمثل الصورة الأولى راهنة مع تلميذات مدرستها للشؤون المنزلية والصورة الثانية مدرسة بقرية أيت 
7 1 

واصو . 


تععلم ,عتتععالهآ لممتلعوته هل كمعتاءءوك ععطممة كممام دع ر كممتعوعتهمام كعتلزعم عل ععمعتيعمت عونا : .ل أعسولتل" 
7 .م ,1936 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


ا 
246 
ل ل 
الوم 1 3 








الأرناليات التيقيرية للأياء البيض: بالجزائر: وتوقين 


50 .مص1 .1 ؛ 1896 كقو2 ب عاتعع1918هآ أهص تل مهت عنآ : لتمصتو8 رعلا 


ام 7 
001 





تصيم عام للضيعة كما رآه لندمان في المستعمرات الفلاحية الدينية العسكرية . 


مستغتاتد عامعتعة وممأووتمهو[مء ننه : كقاغة أتاعم بل 5عصدع) دعا : مقصلصمآا غططف.آ] 
.3 .م 1841 5مو2 ر عسوتكخة'! عل ل20ملظ بل عدباع زوتاءم 


الوق ط. 6)و؟1//: ماغط 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


0 مصطفى باشا 29 
أبن باديس المكي : هامش 131 
ابن بريهبمات : هامش 131 

ابن على الشريف (باشاغا 
شلاطة) 149 

ابن كابه» 152 

ابن الكبابطى 28» 232 35 

ابن يحيى (آغا قبائل العطاف ) : 
هامش 134 

أبو قاية اليبودي؛ 109 

أحمد باى فسنطينة» 53 

أرلون» الحاك العام  .‏ 45 

الار ( الجنرال ) 107 

أميلى ( زوجة الملك لويس ذليب ) ؛ 
5 47 

ران روا 12 

أوغسطين ( القديس) 18» 2)54 60 
اوكابتان؛ البارون : هامش 158 
أوالد 34 

- ب 5 

باروش : 121» 122 

بارولت 69 

بافي لويس 58»: 2.64 2,65 266 
1 142 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


فبرس الاعلام 


بائقوا 114 
بر بريجر 32 
بر جيس 49 


بريمولت اليسوعي 61» 62) 265 
52 


بري كأسيمير 238 86 
بطرس القديس 116 
البكرى 18 

بلانشى الى 59 
بوجولة 260 62 
بوديكور 295 297 114 
بورغاد 248 53 
بُوريشون 65 

بوشناق 16: 

بوضربة مصطفى 26 
بوضربة امن 32-8 
بوقبرين عبد الرحمان 152 
بوقدورة أخيه: 151 
بولس القديس 116 
بولينباك 19 

بومزراق مصطفى 152 
بونابرت نابوليون 19 
بونارد هامس 156 


بيجو 49. 62, 63, 82, 90. 94 
بيرنوزين 39. 28 

بيرزائج 83 

بيشون 238 27,. 228 40 


بليسي 270 143 


بيوس التاسع 101: 125 


يف 


- نا سه 

الترابيست (فرقة ) 80, 81. 282 
3 85, 291 96 

توييي إميل 116 


- الاب 148 

جسب هنرى 59 

جوردان الاب 60: 66 
جيرارد الاب 114 - 128 
جيراردين 24. 26 
جيرونيمو 134 

حيرو 42: 63 

حاج قاره 65 

حسين (الداى ) 20 
خوجة (الحاج ) 134 
خوجة (حمدان بن.عثمان ) 221 
29-8 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


5 8 

الدروز 92. 99,: 110 
دلماني 56 

دوبار 82 

دوبروغلي (الدوق ) 43 
دوبرمون 19: 20»: 2:21 22 
دوبرى 116 

دوبلار 76 

دوبيسي 

دروفيقو 232 233 34 

دوريو (البارون ) 145 
دورينو 26 

دو فالكون (الآب ) 149 
دوفوارول 35: 86 

دوفيالار (اوغسطين) 245 246 
7 48 

نوفيالاز (املى ) هف 47 :و4 
3 54 57 

دوا (الاب) 70. 140. 141 
دوقالبو 5 89 

دوفيدون 2.153 154». 156. 
دوكورسيل 81. 82 

دولا مورسيير 2:21 65 
دولساب 19 

دوماس 98. 140 


دومال 84: 94 
دومنتلمار 7 125 
دوموريسون 51 


دو مير مسكىي 6 287 88 


ديبيشس 9 51 52 25353 38 
1 62., 64 


ديفال (القنصل ) 18 
ديفال ( جول ) 108 
ديفرنوا 119 
انر س 
راندون 84 
ريبولى 58 
ريجيس 82: 283 84 
ريشليو 14 
ربقو 60 
رونارد 125 
روى 122 
زكار ( الاب ) 37 
- س سه 
سبريان ( القديس ) 18. 60. 127 
ستيق ( الآب ) 148 
سوبيان 126 
سوشي 2535 276 268 276 2419 
114 
سولت 29, 44, 55. 81, 93 


سيبيون ( الافريقي ) 18 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


2 


- "٠س‎ 5 

شاتلان 158 

شاتوبريان 16 

شارفوريات 157 

شارل العاشر 16» 236 17» 18» 
9 20, 222 235: 41 

شارون 67») 68, 98 


 ط‎ 

طومسون 199 

- 3 - 

عبادى (أليبودي ) 109 


عبد العزيز ( القاضي ) 35 
عبد القادر ( الامير ) 51) 255 264 


101 
عربان 70» 107» 2120 159 
عزار (الاب ) 98 


العنابي ( المفتي ) 38: 28 
3 45 

غريزلي 117 

غريغوار (البابا ) 33, 435 2,49 
51 53 

غوالي ( الاسقف ) 47 

غوايو 45؛ 79 


غزيفيل 36 

غيشتير 55 

غييو 83 

ف - 

فالي 9» 51 253 255 256 57 
فاسادوبولس 2»56 257 63 
فايسات 99 

فرعون (فلوريان ) 33 

فرى هوراس 84 

فريسنوس 16» 17 

فليب (القديس ) 232 33 

فوجرو 223 225 39 

فونلائد 32) 39 

فويو 63» 125» 160 

5 0 

كارون 56 

كاريت 158 

ماستلي 63 

كافينياك 89 

كنشوك ( الحاج الصغير ) 268 69 
كروزا 9) 2142 21453 2144 
5 2:146 148غ» 156 


كلوزيل 221 222 239 245 47 


كلومبا 63 


الوق ط. 60)ه؟1//: ماغط 


كليمون تونير 17 
كوكيل 63 
كولان ( القسيس) 33 


لت 


'اللازاريون (فرفة ) 5 44؛ 56 


58 7 

لافيجرى 2.66 97: 109؛ 2110 
1 112غ2 2113 2.114 2115 
7 118: 119: 120: 121» 
2 21253 2124 125: 126» 
7 2129 2130 2146: 147غ» 
8 2149 2,152 2153 2154 
5 2156 157 

لاكورديير 72: 80 

لامونيه 42 

لامي 151 

لانجويني 108: 118 

لانوسين 13 

لندمان 2,54 276 85)»: 2)86 2)87 
8 89: 90. 291 92 

لوايولا ( القديس) 36» 152 
لوترنو 159 

لوسورد 9 

لوهون 131 

لويز (التاسع ) 18» 219 37 
لويو (الثالث عشر) 14 


لويز ( السادس عشر ) 14 
لويز ( الثامن عشر ) 72 
لويز قليب 237 23 » 33» 241 242 
45 46) 2,50 251 258 280 81 


ليبلشو 48 

ماتزينو 49 

مارتن 143 

مارى موذج 65 

ماكمبون 98»؛ 108»: 2109 2110 
7 118. 120» 2123 2126 


7 130» 2145 146: 2147 
8 149. 150 ش 

مآياز 65 

محي الدين (آغا العرب ) 28 
مسرين 109 

المقراني 109» 152 

ملسون 114 

الموارنة (فرفة ) 92» 93 94؛ 95» 
6 98:, 99, 100 

مونيك ( التديس) 127 

نابليون الاول 125 

نابوليون الثالث 270 271 99» 107» 
0 119, 120:» 123: 126 


اأدوقط. 0)و؟1//: ماغط 


3 على عمر 144 
نييل (الماريشال ) 120» 2124 


12 


ها - 

هابار 23 

هانوتو 2159 145»: 2146 2147 
8 150 

هتبول 75: 66 


هوراس فرنيي 84 


- و - 

وارني 141 

ولد القاضي 131 

ويمبفن 121» 122: 159: 145 
اليسوعيون 16» 258 259 260 61» 
2 65 266 267 268 2101 
0 149 


يوسف ( القديس) 7 2:48 255 
14/ 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


فبرس الاماكن 


ابن عكنون 45 261 62 292 
2 115 


الابيار 112 

أسيا 16 

الاصنام 134 

الاغواط 155 

اغيل على 156 
أكس اونبروقانس 67 
الالزاس 86: 88 
المانيا 86 

امريكا 16 

انجلترا 113 
الاندلس 24 

ايت بر جال 156 
يت جناد 143 

ايت منقلات 149: 156 
ايت واضو 156 


نا سمس 


بجاية 89 
برقي 45 
بريطانيا 92. 100 


بسكرة 26»: 155 
بلجيكا 113. 152 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


البليدة 26 » 74. 82»: 105 
بني أسماعيل 156 

بني بودراع 19 

بني عباس 152؛: 156 
بني عيسي 156 

بني فراج 143»: 159 

بني مراد 83 

بني يني 2,143 144 
بوجليل (فرية ) 152 
بوش رون 87 

بوزريعة 112 

بوفاريك 45»: 61» 69»: 92؛: 112 
بولوغين 112 

بيروت 121 

البيض 155 


و 


د قات 
التارن ( عمالة ) 73 
ناله نتزارت 149 
تركيا 43 

تقمونت عزوز 156 
تلمسان 76؛ 98 
توريرت عبد الله 156 


تولون :19 





تونس 18. 58 
ثنية الاحد 103 
الحراش 126؛: 135 
خراطة 156 

دمشق 121 

دراع الميزان 145 
راسوطا 86 

روان 113 

روما 17» 218 59 


- س2 - 

سان لوران ( البيريني ) 126 
سان لوران (أمريكا ) 13 
ستراسبورغ 86 

سطاويلي 2 853, 96 
سكيكدة 59 

سويسرا 86 

سورية 59) 92: 126؛ 155 
سيدى بلعباس 98 

الشبلي 107 

شرشال 26 

شلاطه 149 

الشلف ( سبل ) 126 


- ص -ه 


صيدا 527 


اأ.دوقط. ط0)و؟1//: ماغط 


154 6 0 

عنابة 225 253 54؛ 74: 66 
عين الحجر 98 

5 

الفاتيكان 18» 47: 110 

فاياك 47 

فلوريدا 13 

ف د 

كالمة 91 

القبائل (بلاد ) 1530: 138: 2140 
2 144؛ 2146 148: 2150 
1 1553:» 154 


ألقبة 69» 112 
قرطاج 19 
فسنطينة 59 
القسطنطينية 98 
القصبة 20 
القليعة 26 
لك :د 
اللانغدوك 72 
لبنان 126؛: 155 
ليون 59؛ 60: 65) 86: 124 
متيجة 45. 106 


مجاز عمار 76: 91 

المدية 26 

مرسيليا 49.: 51 

مسرغين 76 

المسيسي 13 

معسكر 60 

المغرب 158 

مكة والمدينة 253: 24. 25. 26 
مليانة 26 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


ميزاب 155 
نوترودام دي باري 20 


نوترودام دي فالاد 91 
البند الصينية 153 


- و - 
ورزان 156 

ورئلة 155 

وهران 24. 25: 26. 76 


اأ.وقط. 0)و؟1//: خط 


المدخل : التبشير و علاقته بالاستعمار 5-5 


الفصل الآول : الجانب الديني في احتلال 


الجزائر عام 1830 ئ9ظ*هظظ52 
- الوضع الديني في فرنسا قبيل الاحتلال 56 
- الروتع الدينية ف البحيلة الفرضية 5200 
- الفرنسيون و معاهدة 5 5 1330 ل 


+ العكول كارو ب ا 5 


5 بوادر التبشير الاولى 5710108 1 25170 


الفصل الثاني : أسقفية الجزائر و التبشير 


- مشروع إرمال العازاريين الى الجرائر 5006 
- إميلى دوفيالار ومساعيها الخيرية التبشيرية. 
وح نين مقن لز كن يز اتير 5 
الامش بيش ال الع 500 
: اليسوعيون في الجزائر 100 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


ا لظ 


لظ 


اللي 9070 


الل 0000 


م و 


الل 900 


الللل 521000 


اللل 20000 


الي ا 92000 


2011000 


ملم 


ال 2*0 


لظ 


- موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير 


2 مشروع الاب لندمان لي ااا 0 
فشكل انان لخر ل 0 


الفصل الرابع : الكاردينال لافيجرى 
او ذروة التبشير في الجزائر 


الظروف العامة لمجاعة 1867 - 1868 1275 


الصراع بين الكاردينال لافيجري 


الجر اننا سروت ا ا 
خا تفن فرفة الآباء السيفن 00111ظ2 


“افكورة: ( الشناكل التسوفية) بي 
النشاط التبشيري لليسوعيين ( الاب كروزا) 32700 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


ممموو مو وو ومو ةمووءوووة 


ممفووءوووم ممم وم 6م50 


ووفموووومموومءءءووونة 


'قززة الملزيفة الرتسانية و العفير 21010000100 
- النظام المدني و التبشير 21231111111 


المصادر و المراجع ( البيليوغرافية الصور 
والأشكال) ااا ”2 


فبرس الآعلام 
فبرس الآاماكن 


اأ.دوقط. 0)و؟1//: ماغط 


